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رواية ورواية 

كيف حفرت يثرًا ... لنفسى؟ 


من ذكريات لبنان 


سألتني مرة من بنات لبنان» صديقة صابحة الوجه أديبة: «ألم تلهمك هذه المناظر شينًا؟» 

ومالت بخصرها اللين وراء ذراعها البضة وهي تشير إلى الجبال والشجر والماء 
الممحدن واه لكوي :فقلت: روكدم | 

فلك ةا كي 6 

قلت: «ينقصني مقدار من فيض الحياة لا سبيل إلى الشعر إلا به, ولا سبيل إليه إلا 
بالحب الذي يفجّر ينابيع النفسء ولهذا ترينني يا فتاتي جاقًا ذاويا.» 

قالك توق [ذوَك الحائلة ركلا ريك ها 'رلث شاناءهء 

قلت: «خسارة.» 

قالت: «ماذا؟» 

قلت: «عيناك.» 

قالت - وقد أطلقت دهشة المفاجأة لسانها بالعامية: «شو؟» 

قلت: «نعم جميلتان ... ساحرتان ... ولكنهما لا تبصران.» 

فصاحت بى: «العمى.» 

فشحكت» ولم يهؤني أنها [تفجرت يما يبه اللكنة وقلت لثفدي :هذا كلام الحادة: 
لا السخط والنقمة. ثم رأيتها تضحك مثليء فتذكرت قولي - أيام كان لي بالشعر ولوع: 


لا يحسن التعبيس أبلج واضح ضحك الجمال بوجهه وأضاءا 


ولما قرت الضجة عادت تسأل: «ألم تعشق قط؟» 


ع الماثي 


فقلت وأنا أعابثها وأجد ذ في آنٍ معًا: «يا حسرة! من لا يكون له من ينات لينان 


حبيب؟ ولى كنت أستطيع أن أعشق لعشقت هناء ولى كان في نفسي دماء لعدت إلى قومي 
شاعرًاء ولكن قلبي يا فتاتي غليظ؛ وعيني دائرة لا تتلبثء ونفسي حائرة لا تسكن وعقلي 
كان لا عكري وها دوين عاض : لعلي دفنت قلبي قدمًا يوم نفضت اليدين من 
بعض التراب» وكم قلت آه من الحرمان» وغيري يقولها من الوجدان» وليست الحسرة 
أني لا أجدء ولكنما الحسرة أني لا أصبو. ورحم الله صنوي الجامد المتنبي» فقد عرف 
7 ويلا مرارته» فدهش ونظر في أنحاء نفسه وصرخ «أصخرة أنا؟» ولولا بعاد الكبيت 
لأطلقت أقوى من صرخته. فما أعرفني رف قلبي سرورّاء أى عصره الألم؛ أى ألعجه 
الحنين» أو أطاره فزع أو جزع. أو أضناه قلق. نعم تضحك السن وتلمع العين» أو 
يتقلص الوجه وترتسم على معارفه الكآبة» ويبهت اللون ويمتقع ويجول اللحظ باحثًا 
مترقبّاء ولكن الذي في ضمير الفؤاد هواء.» 

ونظرت إليها فرأيت الدمع متحيرًا في جفنيهاء فلعنت نفسي واستدركت فقلت - 
وراحتي على كتفها: «لا تصدقي مقالتي يا فتاتي.» 

فابتسمت وقالت: «لقد كدت تُبكيني» وقد كان قلبي يحدثني أنك تكذبء ولكن 
كله مع ذلك حلفي إدلنا مكسة اسفن .1 د 

قلت: «إلا في لبعد فما أعرفه يجدي معه التمثيل والتكلفء لأنه يطل من العينين 
وتارة م زغردة نارهء ويرى لهبها حتى من تحت الثياب.» 

فصفقث فرحة - لا أدري لماذا - وقالت: «إذن عشقتَ؟» 

قلت: «كثير ... عدد شعر رأسي 5 ولكدي أفيق وأصحوى في كل مرة بعد أريع 

وعشرين ساعة ليس إلا.» 

فزوت ما بين عينيها وهزت رأسها مستفسرة. فقلت: «نعمء أربع وعشرون ساعة 
فقط لكل معشوقة: وأسقطي من هذه الساعات الأربع والعشرين ما يذهب في النوم وفي 
كتابة المقالات الغرّاوات» أعني السعي وراء الرزق» وفي الكلام الفارغ وفي غير ذلك من 
مشاغل الحياةء فتكون النتيجة أن مدة عشقى لكل امرأة ممن عشقت لا تزيد على ساعة 
أو نصفها.» 

فصاحت ضاحكة: «بيس؟» 

قلت: ديا بنت حواء. حسبك هذا فلا تكونى طماعة.» 

قالت: «كيف؟, ا 


من ذكريات لبنان 


قلت: «هى مسألة حسابية ...» 

متقويت كالح لتحا ند جا تست الكو وقا ره م ا 

قلت: «نعم. وأجيبينى من غير أن تقاطعينيء وإلا جعلت نصف الساعة نصف 
افك كر هدو الجميلدت الكذدرات تالكني هده الدقا الطينلة الحريكة أن حك فى 
لبنان بمجرده؟» 

فابتسمت وهزت كتفيها. فقلت لأستفزها: «أحسيّك تريدين أن تقولي واحدة؟» 

فأسرعت تقول: «لا لا لا ... كثير ...» 

فقلت: «هذا حسن. فكم ينبغي أن أهب كل واحدة من عمري؟ واذكري أن عددهن 
غير محدودء وأن عمري محدودء وأن طرَّقٍ الطفولة والشيخوخة لا يحسبان» وأن كل 
ساعة تشهد مولد جميلة» وأن ...» 

فقاطعتني محتجة: «ولكن هذا غير معقول ...» 

فقطليت وسألذها قير تقول ؟ + ماذاك 

قالت: «كيف تريد أن تحب النساء كلهن؟» 

قلت: «وما المانع؟ أحب المرأة على العموم» وإن لم أعشق واحدة على الخصوص.» 

قالت: «لست فاهمة.» 

قلت: «دعى هذا ... ألست تعترفين بأن الجديرات بالحب لا آخر لعددهن؟ فكيف 
سين مي أن احم واحدة منهن بحبي وأن أحرم الباقيات كأنهن غير أهلٍ للحب؟ ألا 
يكون هذا غبنًا لهن وتقصيرًا مني؟ ‏ - ٠‏ 

كلك رانك تعرسم 7 ١‏ 

قلت: «بل أنا جاد جدًَا» 

قالت: «لا أصدق.» 

قلت: «شأنكء فما أستطيع إرغامك.» 

قالت: «إنى أصدق الآن ما سمعته.» 

قلت: ال لله ...» 

قالت: «إنما أعنى ما سمعته عنك ...» 

فسألتها: ان سعى بى عندك الحساد والوشاة؟» 

القت إل خطرة وقالطة دقالها إن الإنسان لامعرف الك دا من هزل# 

فسألتها: «وصدّقتهم؟, 


ع الماثي 


فرفعت إلِيّ عينها وسألتني: «هل كذبوا؟» 

قلت لحف استطيع أن أرسديع جدالد: 

قالت: مإذن اذا تقول هذا الكلام الفارغ؟, 

قلت: «سامحك الله يا فتاتى وغفر لك ...» 

قالت: «أريع وقري افة هل تضحك علي ؟» 

قلت: «لا تغلطى يا فتاتى ... هو نصف ساعة فقط ... ولا مطمع لبنت حواء معى 
اطول من 7 ١‏ . 

فقرصثٌ ذراعي فصرختٌ وقلث: «ثم أنساها ولو أدمى القرص جلدي.» 

فضحكت وقالت: «إنك عنيد.» 

وقد أعياني أن أخرجها من خصوصها على العموم؛ وأن أفهمها أن عجزي عن الحب 
ليس معناه أنها هي في عيني غير أهل لهء أو أني أرى في جمالها نقصًا يصرفني عنه 
ويزهذني فيهب وعبنا حاولت أن اضفع لها هذا الخطأ وآ أبين أن أكون امرلة معينة 
كبدلة لس سق تقطن كد ار ن أكون أنا مكلفًا أن أحبها إذا رأيتها أو جالستهاء وأن الحب 
كالزكام يصاب به المرء من حيث لا يحتسبء وأنه لى خَْر لاختار النجاة» وأن الذنب 
ليس لي إذا لم أعشقء كما أن السليم لا يلام إذا لم يزكم. 

وتعبت من الكلام؛ فقلت: «ألا نجلس ونشرب من هذا الماء البارد ونطفئ به وقدة 
هذا الحوار!» 

فملنا إلى النبع وتناولنا منه براحتيناء وأحسست وأنا أشرب أن هذه الكرعة الروية 
أجدى وأردٌَ للنفس من كل هذا الجدل العقيم؛ وكان وجهها إلى جانب وجهي - وهي 
حانية ويدها ممدودة إلى الماء - فنازعتني نفسي أن أقيّلهاء واشتهيت أن أضع شفتي 
على خدها الأسيل» ولكني أحجمت وكبحت نفسي على عادتي» وقلت وأنا أعتدل واققًا: 
«لقد كنت أستحقها.» 

فلم تفهم - ولها العذر - وسألت: «ماذا؟» 

قلت: «قبلة فطمت نفسي عنها وأضعت فرصتها.» 

فلم تفهم هذا أيضًا - أو لعلها فهمت وتبالهت - وسألت: «قبلة؟ ممن ...؟» 

قلت بحدة: «منك أنت ... فقد حركت نفسي وأتعبتني.» 

فمححكف زتالقة ران ع ال ١‏ 

فقلت وأنا مغيظ: «أوه ... أوه ... أهذا كل ما عندك؟» 


من ذكريات لبنان 


فقالت معتذرة: «ولكن ما ذنبى أنا؟» 

قلذة كنك :بن آنا :الى أخناء الفرولة كم رجاب تميس ليما 

قالت: «أتتكلم جادًا؟» 

قلت: «نعمء ولكني لا أشتهي الآن شيئَاء زالت الرغبة بزوال اللحظة وما انطوت 
عليه من قوة الإغراء.» ١‏ ا 

قالت: «ولكنى لا أستحق أن تقبلنى ... لست بجميلة ...» 

قلت: ديا بنت حواء مَن تخدعين؟ إنك جميلة وتعرفين ذلك, ولكنه يسرّك أن تسمعي 
الثناء على حسنك من أفواه الرجالء ولى كنت تكرهينهم؛ بل إنك لا تكرهين منهم كضنَّهم 
عليك بالثناء. ولكني لا أنوي أن أجاريك فأقصري يرحمك الله واحذري أن تهيجي هذا 
البركان النائم.» ا ١‏ 

قالت: «مسكين ... إنى آسفة.» 

فلك تاقد عبيت للقي مانا الاو اذا كنت كرد عد نا هين قله 
أنت هكذا أحلى في خيالي.» . 

قالت: «أويعيش الناس بالخيال؟» 

قلت: «أتراني أخطأت إذ لم أقبلك؟» 
فرشتني بالماء. فطوّقتها وأهويت بفمي على شفتيها وخديها وعينيها وشعرها ... 
وقلت وأنا أفك أسارها: «هذا عقايك.» 

فعادت إلى الماء ترشني به لأني قبلتهاء وكانت ترشني لأني لم أفعل؛ فما أشد حيرة 
الرجل مع المرأة وأعظم جهله بها! 


الح 


العبرة بالخواتيم 


يرجع تاريخ هذه القصة - إذا جاز أن نسميها قصة - إلى ذلك العهد الذي كان فيه 
القلب شايًاء والعقل غلامّاء وكنت يومئذ ساكناء وادكًا كالسمكة في الثلاجة. كذلك كانت 
تقول عني زكية» بنت ابن خال ابن عم أبي ... قريبتي والسلام» وإن كانت حواء - فيما 
يبدو لي الآن - أقرب إِلي وأشبه بيء وأرحم أيضًاء وكانت يتيمة؛ فهي تقيم مع خال 
لهاء ولكن اليتم لم يفل لها عزمّاء ولم يصدَّها عن الجرأة» ولم يضعف ثقتها بنفسها 
... ثقتها بنفسها؟ إنه ليخيل إليّ أن موسوليني وهتلر لا بد أن يكونا قد تلقيا عليها 
دروسًا في الثقة بالنفس, والاعتداد بالذات - بالمراسلة - ولم يكن أبغض إِليّ من خالها 
هذاء وأحسب - بل أنا واثق - أن الكراهية كانت متيادلة» وكان السبب من ناحيته أنه 
يعتقد أني مجرم بالفطرة؛ أى بعبارة أدق «خفيف اليد». 

أما الداعى إلى كرهى له فذاك أنه كان قاضيّاء فاتفق يومًا أن أقامت الجمعية الخيرية 
الإسلامية حفلتها السنوية في حديقة الأزبكية» وكانت تزين سور الحديقة بمصابيح توقد 
فيها الشموعء وكنا لفيفا من الطلبة. فلما قضينا كل حاجة داخل الحديقة» دار في 
نفوسنا جميعًا خاطر واحدء هو أن نخرج, وندور بالسورء فنطفئ الشموع؛ وندس منها 
في جيوينا ما تتسع له ... شقاوة تلامي, لا أكثر ولا أقل» ولكن سوء الحظ أبى إلا أن يرانا 
الشرطي ... ولا أطيل. كان من سوء الحظ بعد ذلك أن يكون القاضي خال زكية! فهل 
تدري عاذ حكم علي هذا الرجل ذو الوجه السلحفائيء لولا شارياه المفتولان؟ غرّمني 
مائة قرش! تصور مائة قرش يغرمها تلميذ في سنة 404١؟‏ لقد كانت ثروة! وكان يكفي 
في زجرنا عن مثل هذه الشقاوة أن يمط بوزهء ويزوي ما بين عينيه» ويقول: «عيب يا 
ولد أنت وهو ... امشوا اخرجواء ولا تعودوا إلى هذا مرة أخرى!» بل كان ينبغي أن يؤنب 
الشرطي الذي جرّنا إلى «القسم» وأونفهمه أن هذا لحك أطفال: زولعنه كان مهلا عايها 


ع الماثي 


الكبد» ولعله كان يتوهم أن هذه الغرامة ستكون من نصيبه! وقد بقيت «محجورًا» حتى 
جمع المال! فهل من يلومني إذا قلت: إن كرهي له كان ينمو في قلبي كالسرحة أى كشعر 
رأسيء في ذلك الزمن؟ ١‏ 

ولا أحتاج أن أقول إني كنت أتقيه؛ وأني كنتء إذا اضطررت أن أذهب إلى بيته؛ 
أحس كأني مسوق إلى المشنقة» ولكن زكية لم يكن يزجرها عن زيارتنا ما كان يزجرني 
عن بيت خالهاء وكنت أحس - وهي عندنا - أن في البيت إعصارًاء وكانت لا تتركني 
حتى تورطني في أفاعيل يسأل من مثلها السلامة» وقد أغرتني مرة بأن أقص لقريب 
لنا. ضيف عليناء أحد شاربيهء وهو نائم ... ومن السهل عليك أن تتصور ما حدث بعد 
ذلك ... أي بعد أن خرج الرجل لشأن له ولاحظ أن كل عابر سبيل يضحك منه؛ وأن 
الجالسين أمام الأبواب أو الدكاكين وفي المقاهي يتغامزون عليه ويشيرون إلى وجهه ...! 

ولا أدري كيف كان يحدث هذا كله؛ ولكن الذي أدريه أني كنت حين أراها أتجهم 
لهاء وأصمم على رفض كل ما تتوجه إلِيّ به من رجاءء وأقول لنفسي: «كن حجرًا صلدًا. 
لا تعرها أذنّاء ولا تعبأ بهاء ولا حتى بدموعها». ثم تتقشع السحبء وتصفو السماءء. 
وإذا بها قد حملتني على مكروهي! فالحق أن شمشون كان معذورًا فيما وقع فيه بفضل 
دليلة! 

وقالت زكية يومًا: «اسمع. أريد منك أن تذهب إلى دكان ... فإن فيه «فنيارًا» ظريقًا 
تحدثني نفسي أن أشتريه؛ ولكني أريد رأيك فيه قبل أن أفعلء فإنه غالٍ. تأمله ... جسّه 
بو اكسة نحا ووم ها رافك ب ١‏ 

ولم أرَ في هذا بأسَا فذهبت إلى الدكان. ولكن مَن تظن أني رأيت فيه؟ خالها من 
فضلك! وقد تحب أن أزيدك بيانّاء فاعلم إذن أنه كان يفحص «القضاو الذي وصفته! 
وقد أصرّت على أن هذه مصادفة ليس إلاء ولكنى لا أصدقء. وكنت قد دخلت الدكان 
كالقنيلة. فلما وقعت عينى على انكال الفاضيل وقفت كأنما صدَّني حائطء ودار رأسيء 
وتخلخلت ركبتاي» وخفت أن أهوي إلى الأرضء فمددت يدي لأتكئ على شيء؛ ووجدت 
شيئًا - لا أدري ماذاء فقد كانت عيني على الخال وعقلي معه - فاستندت» وجاهدت أن 
أتقددة وفكرت في التقهشس والهرب: وإذا بالخال يدون فيراتيء فيقظب: كم يقول: زماذا 
١ 05-06‏ 

فأقول متلعثمًا: «إ... لا شيء.» 

فيقول: «هل كففت عن السرقة؟» 


العبرة بالخواتيم 


فأتشجع وأقول: «لم تكن هذه سرقة» ثم إن ...» 

فيقاطعني ويقول: «لقد كان حقك السجن ... ولكني رحمتك.» 

فأهمّ بكلام» ولكن الذهول الذي استولى علي نا سمعته يقول إن تغريمي مائة قرش 
كان عملا رحيماء عقل لساني. 

نتقول راذا حمل الم 

فيقول رجل معه لم أفطن إلى وجوده: «يسرق العصي على ما يظهرء فإني أرى يده 
على عصاك.» ١‏ 

فأرفع يدي كأنما شكني مسمار محميء وأنظر إلى العصا وهي تقع على الأزرضء 
وأرى» كأني أحلمء الخال ينحني ويتناولهاء ثم يحدجني بالنظر الشزرء وأفتح فمي 
محاولًا أن أشرح له كيف اتفق أن أضع يدي - عفوًا وبلا قصد - على عصاهء فأتردد 
وأحجمء وأطبق فميء وماذا يمكن أن أقول له؟ ليس من السهل أن تقول لقاض حكم 
عليك بغرامة فادحة: إنه ثقيل بغيض وإنك تمقته أشد المقت» وإن رؤيته تسود في عينيك 
قور الحتكى: 

ويرى هو اضطرابيء وتلعثمي» فيكون هذا عنده بمثابة الاعتراف» ويقتنع بأني 
مفطور على السرقة. وأن اللصوصية شيء في دمى ... ولست أشك في أنه كان في تلك 
انحط يسم لوكان ف اللحكفة: وأنا أمامه لبعد يي إل الفدن: 

ولأمر ماء ترك ما كان فيهء وجرّ صاحبه وخرج. فخلصت أنفاسيء وظهر الجى فيما 
أحسء واستعدت رباطة جأشيء ووسعني أن أكلم صاحب الدكان» وأن أتناول «الفنيار» 
وأتأمله. كما أوصتني تلك اللعينة» وأن أقول له - ياللجرأة! إنه صدئ, وأنه لا يساوي 


شينًا! 

فيتعجب ويقول: «صدئئ؟ أين هذا الصدأ؟ اخرج به في النور وانظر.» 

فأتناول «الفنيار» وأخرجء ولكني أتعثر - في مدخل الباب - ويطير «الفنيار» من 
يدي وأذكن انان مل ةد التفالة الفاهيل! 


وأفيق» وأعرف على من وقعت» ويمن اصطدمت» فأضع ذيلي في أسناني وأهرب! 


وتضؤن أن تجيء زكية» بعد سنتين» وتقول لي: «لي عندك رجاء يا روحي.» 
فسرت في بدني رعدة» فما تقول لي: «يا روحي»», إلا وهي تنوي أن تورطني في 


1١ه‎ 


ع الماثي 


ويحبهاء ولكن وظيفته صغيرة» فخالها لا شك سيرفض أن يوافق على تزويجها له 
وصحيح أن لها هي ميراثهاء ولكن هذا لن يكون له تأثير في رأي خالها. 

فسألتهاء وأنا أحدّث نفسي بأن وقوع البلاء أهون من توقعه: «لماذا تقصّين علي كل 
هذا الذي أعرفه؟» 

فقالت: «لأننا اتفقنا - أنا وأحمد - على أنك خير من يستطيع أن يساعدنا.» 

فصحت بها: «كيف؟» 

قالت: «لا تَصِح هكذا ... نعم أنت ... في وسعك أن تحمل خالي على الرضى.» 

فكاد عقلي يطير ... ولي العذر ... والغريب أني ضحكت,ء بل قهقهتء ولكن هذا 
لين غريي ألم يقولوا إن شر البلية ماايضحك 9‏ 

ولما استطعت أن أتكلم قلت: «آسف ... آسف جدًا ... اذهبي إلى دكان آخر.» 

قاف وولكتك ححيت امل آمل وامل أحمن» 

قلت: «إنك أنتٍ التي خيبت أملي ... لم يبِقّ في رأسك عقل. كيف تتصورين أن يكون 
ف وستفى أن أدفث إل هذا الوك كمهورة جروا ققعة أنار اناك أفتعه زان أجمد 
كفء للا واكبله عل الوضي :فد قل حتقت؟ إن غلك لذ بطق نور وجهي ... يعتقد 
أني لص ... مجرم بطبيعتي.» 

فأدهشني أن أسمعها تقول: «هذا هو الذي يجعلك أقدر الناس على مساعدتنا.» 

ففتحثٌ فمي, وحملقت ... كالأيله ... ما كنت أظنه حجة لي تقلبه هي حجة لها 
عليّ. فالحق أن المرأة مخلوق آخر ... 

وقالت: «ألا تفهم؟ كل ما عليك هو أن تذهب إليه وتقول له يا عميء أو يا خالي ... 
أذ فق الف ا 

قلت: «البلاء الأزرق ... وقل له ذاك.» 

قالت: «قل له ما تشاء ... ولكن قل إنك تحبنيء وإني أحبكء وإنك تريد أن 
تتزوجنيء فأنت ...» 

فنفد صبريء وأنا صبور جدَّاء وحليم: ولكن لكل شيء حدّاء وقد كلفتني حماقاتها 
أكثر مما أحب أن أتذكرء ولكن هذا شطط لا سبيل إلى احتماله» وقد بيّنت لها رأيي فيها 
بأصرح ما أستطيع؛ ولعنتها ولعنت صاحبها أو قريبها بأحر لفظ! 

ولكنها لم تغضبء بل قالت لي: «يظهر أنك غير فاهم. هذا اقتراح أحمدء وهو كما 
تعرف ذكي جدًا ... شعلة ذكاءء وهى يقول إن خالي يكرهك كره العمى؛ فإذا سمع أنك 


15 


العبرة بالخواتيم 


تحبني وتخطبنيء وأني أحبك. وراضية بك؛ طار عقله وقال: «كله إلا هذا»» وهى يعرف 

حق المعرفة أنه لا سلطان له علي لأني بلغت رشديء فإذا جثت أنا وقلت له: إني لا أحبك 
ولا أريدك زوحًا ليء لم يسعه إلا ا بأحمد ... أي قفا كين نوه :مناه حزن 
فهمت الآن؟ ... المسألة كلها لن تستغرق أكثر من نصف ساعة وتخرج أنت مسرورًا 
بنجاحكء وأسعد أنا وأحمد بقية العمر بفضلك!» 

وبدا لي» وأنا أدير هذا الاقتراح في رأسيء أنه لا يخلو من سدادء وإن كانت أشياء 
بقيت تحك في صدريء وهي مخاطرة على كل حال! 

وسألتها: «هل أنت واثقة قة أن هذا الحمى يقبل كل شيء إلا أن يزوٌجني منك؟ إني لا 
أريد أن أقع أنا في الشَّرَك!» 

قالت: «لا تخفء وهل تتصور أنه يخطر لي أن أرضى بك زوجًا؟, 

قلت: «أشكرك» ولكني أحب أن أكون على يقين.» 


وقد كان. دخلت على الخال» فألفيته لم يفق من تعجبه لاستئذ ستداني علوم 0 
قليلا حتى أسرّي عنه, ورد إليه روحه ثم ألقي القنيلة, وسيدرني! ن أراها تطير 
ل ا 0 وأنها ترضاني 
بعلا لها ... هراء بالطبع ولكنه لا يعرف أنه هراءء وق اتتفضنق واقفّاء وضرب المكتب 
بجمع يدهء فكان من دواعي اغتباطي أن يده وقعت على سن غطاء الدواةء فصرخ كأنما 
أصابته طعنة خنجرء ثم صاح بي: «اخرج من هنا ... حالًا.» 

فقلت: «ألا تسألها أولًا؟ إن في وسعها أن تتكلم» وستتكلم؛ فما هي بقاصر.» 

ولا أدري من أين رزقت كل هذه الشجاعة؛ وأحسب أن الذي شجعني يقيني أني 
أكويه وأشويه بكلامي» وأني ااخسير وأثأر منهء وأعوض ما فجعني فيه حين 

وعاد إليه عقله لا نبهته إلى أن زكية ليست بقاصرء فدعا بها إليه. وقص عليها 
الخبر. وهو يظهر الاشمئزاز والتقزز كأنما يمسك فأرًا مينًا. 

فقالت له: «ولكن يا خالي هذا مستحيل ... إن أحمد هو الذي يريد أن يتزوجنيء 
وهو الذي أرضى به.» 


ع الماثي 


وكانت جرأتها في هذا أعظم من جرأتى أنا عليه» فثار وراح يقطع الغرفة كالنمر 
الجوعان» ويصيح: توعل عقدكا بتانغ يففات هذا؟ ما شاء الله! عال. لم يكن باقيًا إلا 
هذا!» 

فقالت بهدوء: «إذا كنت لا ترضى بأحمدء فالمسألة بسيطة. سأرضى بخليلء ولم لا؟ 
مستقبله حسن ... ومركزه الحالي لا بأس به ...» 

فقاطعها وصرخ: «لا لا لا لا ...» 

قالت: «إذن ترضى؟» وانحط على كرسيء وانحطت عليه زكية» تقبّل خديه. 

ولم يسعني أنا إلا أن أتسلل وأخرج ... 

فيا لها من فتاة! 

ولقد غفرت لها كل ما جرته علي لأنها مكنتني من شفاء غيظي وغلي! 

... مائكة قرش! يا حفيظ يا رب! 


الكلب 


كنا في قهوة «الحاج إلياس» على طريق «ضهور الشوير»؛ أى على الأصح في بستان فاكهة 
وزهر على هذا الطريقء وكان معى أسرتى زادها الله عددّاء وأبقانى لها ذخرًا ومددًاء فما 
أعرف لى غدل" فى الحياة إلا أن أروت هذا الحيقن البازك بالؤاد والحفان ركذا ها أكلنا 
هنيئًاه وشربت أنا مريمًاء وبقي البطيخ والفاكهة ولا محل لهاء فقلنا نرجتها ساعة أو 
مهن ونا هه ركفم أن لسع معدا زوم حدق أي لوحف فأعوو قلق سنن رمعنيك 
إلى واحد من رجال القوة وقلت: «يا حاج إلياس.» 

ولم يكن هو الحاج - كما عرفت فيما بعد - ولكنه وثب إلى قدميه أى عليهما أو 
لا أدري كيف وقال: «نعم سيدي!» 

قلت: «(من أ تمقى قليلًا.» 

قال: «تكرم سيدي.» 

قلت: «هل هنا طريق؟» 

قال: «نعم سيدي.» 

قلت: «وصيتك العيال!» 

فضحك وقال: «تكرم سيدي.» 

قلت: «هل أعدهم لكء وآخذ إيصالًا بهم؟ أو الدار أمان؟» 

فقال وهو يضحك: «الدار أمان سيدي.» 

قلت: «إنهم أكثر مما تظن.» 

قال: «شى بتقول سيدي؟» 

قلت: «إنهم أريعة والخادمة» يساوون خمسة والخادمة.» 

قال: «كيف سيدي؟ شو هادا؟» 


ع الماثي 


قلت: «أعنى أنهم أريعة والخادمة فيما يبدون لكء ولكنهم في الحقيقة خمسة 
والكافية انيت الدع 

فأقسم أنه لم يفهم؛ فقلت على سبيل الشرح: «إن الخامس لا تراه لأنه مختبئ منذ 
شهور.» 

قال: «مختبى؟» 

قلت: «نعم» متحفز.» 

فهز رأسه. فصحت به: «العمى! في بطن أمه!» 


وذهبت أتمشى؛ ورأسي عارء ويداي في جيبّي البنطلون؛ وكنت أغني - آمنًا - «ما بدها 
عيطة؛ ولا بدها زيطة؛ وقع المقدرء ولبسنا البرنيطة»' للزعني أو لعلها ليحيى اللبابيدي» 
فقد نسيتء وكان الذي أغراني بهذه الأغنية وجرّأني على رفع الصوت بها في الجبل 
الخال أن لحنها:ساتع لأ تحتاج إل حمال فق الحبوت» وأن الذى تمعته يغنيها ويطرن 
الناس بها - في الفونوغراف - ليس أرخم مني صونًاء ثم إني كنت أشعر بأني مفتقر 
في تلك الساعة إلى «البرنيطة» لشدة وقدة الشمسء فأخرجت منديلًا وغطيت به رأسي 
وعقدت أطرافه عليه ورضيت عن نفسي وعن الدنياء وأمنت شر هذه الشمس واتقيت 
غدرهاء فانطلقت أغني: «ما بدها عيطة.» 

وكنت أمشي على غير هدىء فأبعدت وإذا بكلب يجري ورائي وينبحنيء فوقفت 
وقلت لقسي: يهان الل الحظيم !ورت عل عقي فواجهته' وقلت.له: انهم سيدية 

قال: «هاو ... هاو ...» ١‏ 

قلت: «أشكرك ... ولكني أستطيع أن أعرف الطريق وحدي.» 

كاله فاه ب عايب بسايهة 

قلت: «الحق معكء وإني لمعترف بخطثيء وأعدك أن لا أغني مرة أخرى. إلا في 
:كيين ١ ١‏ 

قال: «هاو هاو ... ها هاو ...» 

قلت: «يا أخىء إن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.» 

قال برها هاو :ماقا 


١‏ بدها ينطقونها بالتحريك. 


الكلب 


قلت: «أتسمح بأن أقدم لك سيجارة؟ إنها سجاير مصرية لذيذة» تركها لي عمال 
الجمرك في بيروتء أو على الأصح لم يتركوهاء وإنما غابت عن عيونهم في مطاوي الثياب؛ 
أى بعبارة أدق» لم يفتحوا الحقائب.» 

فأبى أن يتقبل منى السيجارة: فقلت: «آه مفهوم! الدخان عندكم مكروه ... بالطبع! 
معذرة يا أخىء وإذا كنت تكره أن ترانى أدخن أمامك. فإنى مستعد أن أرمى السيجارة 
وأذوهها يقدسي افيا ككفي هذا م لخلميا ناراك هذا سل الحميله أ الطرةة 
فياعوه إل التركة والغرما: مدهاء [ذا عدت فول تسم 

قال: «هاو هاو ... هاو هاو ...» 

قلت: «هممم! يظهر أن المفاوضات بيننا ستطولء فهل تسمح لي أن أفكر في طريقة 
لاختصارها قليلًَا!» 

فأذن» بالصمتء فشكرته بعيني» ووقفت أفكر في أمري معه وفي ضيق صدره بي 
ونقمته علي بلا مسوغ, فما جثت إلى لبنان غازيًاء ولا خوف مني على الكلاب لى عقلت» 
وأخرجثٌ يدي ورفعتها إلى جبيني لأفركه وأستعين بذلك على التفكيرء فزجرني الكلب 
وصاح بي: «هاو هاو!» ١ ١‏ 

قلت: «رجعنا؟» ورددت يدي إلى مكانها واستغنيت عن معونتهاء فخطر لي أن أتثره 
النظر وأطيل التحديق فيه - في عينيه - عسى أن ينام؛ نوما مغناطيسيًاء فأتسلل على 
أطراف أصابعى وأخرج من هذه الورطة الثقيلة» ولكنه على ما يظهر كان لبيبًا فطنًاء 
فأدرك أنى 0 له أمرّاء وراح ينبحني نباحًا عاليًا فقلت له لأتألفه: «حلمك سيدي! 
حلمك! لا تغضب!» ١‏ 

ولكنه أصر على الغضب.ء لأنه أحمق وليس بلبيب فطن كما توهمتء وأبى إلا أن 
يواصل النباح» وأحسبه كان يطمع أن يؤلب علي كلاب الجبل جميعًاء لولا أن الجبل لا 
كلاب فيه غيرهء وإذا بشجرة وراء الكلب تقول بصوت ناعم: «بيجو! بيجو! تعالَ!» 

فالتفت إلى الشجرة مستغريبًا وقلت: «كوني متواضعة يا شجرة: كالأنبياء وتعالي 
أنت!» ١‏ 

فلم تتحرك الشجرة ولم تبرح مكانهاء ولكن تحركت أغصانها وافترقت - أعني 
افترت - عن وجه ملائكي ما لجماله ثان في هذا العالم الفاني. فخلتني لحظة في الجنة 
التي وعدها المتقون» أليس الشجر فيها ينشق ثمره عن الحور العين؟ ولكني وا أسفاه 
لست من المتقين فلا يمكن أن تكون هذه هي الجنة» وإنما هي الدنياء فعليّ أن أرد نفسي 


لح 


ع الماثي 


إليها من عالم الأوهام» فقلت وأنا أدنى من الشجرة؛ وقد نسيت الكلب ونباحه فلى عضني 
نا شعرت به: وهل قسبح ل الشهرة المباركة أن أقطف هذه الشرة الشهية؟ ١‏ 

فارتد الوجه ضاحكًا وغاب بين الورق الأخضر. 

فقلت: «سبحان ربي القادر! شجر يثمر وجومًا حلوة» لها عيون آه من سحرها! 
وشفاه ليت رقتها تسري إلى قلويها!» 

فضحكت الشجرة: وعاد الوجه فأطل بديباجته المشرقة؛ ولا أدري كيف حدث هذاء 
ولكن الذي أدريه أني دفعت ذراعي فإذا تحت الوجه كتفان وذراعان وخصر نحيل 
وجسم رخص طري. 

كامتكلتسني حتاحكة: بروهياة كنك 

قلت: «حلفتٍ بغير شيءء فقد حلقتها اليوم!» 

قالت: «يخرب عقلك!» 

قلت «لين فيه ركن واد عام :+ 

قالت: «أطلقنى!» 

قلت: «حتى أشكر الله !» 

قالت: «ارفع يديك عنى واشكره.» 

قله ويل أشكرة قيلت 

فردت وجهها فانتفش شعرها الذهبي الناعم, وعلقت منه خيوط بالشجرة 
فصرخت, فلم أكترث لذلك وأهويت عليها باللثمات» فلعنتني وسبتني وتوعدتني أن 
تغري بي هذا الكلب اللعين» وكنت قد نسيته. فذعرت ولكنىي تجلدت وتشددت وقلت 
لنفسي إذا أظهرت الجزع أنفذت وعيدها وطارت الثمرة من يدي. 

وقلت: «لى قطّعني كلبك هذا لما استطعت أن تفلتي, تعالي! اخرجي!» 

وجذبتها فخرجت معي إلى فضاء الله ونظرت إلى الكلب باسمًا فقد ظفرت عليه 
وقلع «المينا حم مقت يا هناجرى 35 لها انى وجل علي ين فعا ل وا ييحو ا #النها 
أكل اممف الأنونا أكل يح لعلف نت البو 

قالت: «ألا تحبها؟» ١‏ 

قلت: «وهل فرغنا من حب بنى آدم حتى نحب الكلاب؟ بل أحبك أنت!» 

كاله سيق لعي 7 

قلت: «وما داعي أن أبطئ وأتلكاً؟ وما دام الحب مقدورًا ولا بد منه فليكن من 


الآن!» 
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الكلب 


قالت: «من أنت؟» 

قلت: «سعيد بن موفق.» 

قالت: «شو؟» 

قلت: «أقول إن اسمي اليوم سعيد بن موفق.» 

فقومث وضحكث كم قالت: ذوماذًا عاق اسيك قبل النوه كه 

قلت: «أوه! إن لي كل يوم اسمًا جديدًاء على حسب الأحوالء مثلّاء قبل أن تظهري لي 
بنصف دقيقة كان اسمي «منحوس بن حيران»»؛ وقبل أن تحملني رجلاي إلى هذا المكان 
كنت «شيعان بن متخوم» وهكذا ...» 

قالت: «صحيح؟» 

قلت: «أي شيء ؟» 

قالت: «ما تحكيه.» 

قلت: «دعيني أفكر ... كنت أقول إنى سعيدء وهذا صحيح: ولا أزال سعيدًاء وأرجو 
أن أكلل كذلك رن 

قالت: «لا لا لا ...» 

قلت: «لا ... يعنى ماذا؟» 

كال طول كفت كا نا حر لكل 

قلت: «ولم لا أخافه وهو كلب؟» ولكنى لا أخافه الآن فإن ملاكى الحارس معيء 
والآن كوي ل هن آنهة وتفال اعرداف بالجراء العقوة ال «عددي و أفنى :فى قيوة اتساج 
إليامن. ْ ١‏ 

قالت: «هل عندك كلاب؟» 

قلت: «ثلاثة ورابعهم في الطريق ...» 

قالت: «صحيح؟» 

قلت: «بالطبع صحيح, وهل أنا أكذبء: ومع ذلك سترين بعينيك الساحرتين ... تعالي 


وعدنا معًا إلى القهوة» وتعارفنا في الطريق» ومضت دقائق ونحن جلوس - هي 
وأشرت :وأنا حك كاله فكاة وأيخ كلادم ١‏ 

فقلت: «لقد مسخها الله ... كما ترين.» 

وأشرت إلى أولادي» فهاج بي الجمع كله, لا أدري لماذا؟ 


نص 


بوني 


وقعت عيني عليهاء فلم أعد أرى سواهاء وكنت أركب «الأمنيبوس» ففتحت الباب وإذا 
بها أمامي» وفي حجرها كلب أبيض صغير غزير الشعر وإلى جانبها صاحب لي؛ جالس 
كالدمية. فغضضت الطرف؛ أعذي أي حولت عيني عنها إلى التمثال» وكانت نظرتي 
واشية بالإعجاب والسرورء فانقلبت نظرة حسد وغيظء ومقت أيضًاء ولكني كتمت ذلك 
وأمسكت على ما بنفسي منهء ولم أسمح له أن يطل من عيني؛ لظني أنها قد تكون زوجه 
أو أخته أو قرييته؛ أو حبيبه» ولكنه كان تمثالًا مينيًا أو منحونًا من الحجر لا إنسانًا 
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حيًا من لحم ودم. فمضيت عنه إلى آخر مقعدء وقد زاد حقدي عليه وحسدي لهء وجعلت 
أقول لنفسي - وأنا قاعدء وبيني وبينهما صفان - إنها لا يمكن أن تكون زوجة أو 
قريبة» فما خُلِق مثلها ليشقى بزواج مثله أو يبتلى بقرابته؛ وإنه لا حق له في زحامها 
على مقعدهاء وإن من سوء الأدب ألا يفسح لها. 

ورثيت لهاء وأشفقت عليها من برد هذا التمثال الجامد الذي لا ينبض فيه عرقء 
ولا يطرف له جفنء وهممت مرات أن أدعوه إِلِيّ» ولكني رددت نفسي عن ذلكء مخافة 
أن تكون معه. فإن النساء - ككل شيء - حظوظ وأرزاق» وقد سمعت وحفظت من 
أمثال عامتنا أن الله يشاء أحيانًا أن يعطي الحلق لمن ليس له أذن ... 

وبلغت «محطتي» فنزلت» ومنحت السيارة ظهريء فقد شقّ عل أن أراها تمضي 
بهذه الفتاة فلما آذنني صوتها - أعني صوت السيارة - أنها بعدت عنيء دُرتء فإذا 
بالفتاة إلى جانبي وأطراف أصابعها على فمهاء وفي وجهها كل آيات الحيرة أو الاضطراب؛ 
ولم أرَ الكلب؛ فتلفثٌ فبصرت به يعدو ويسابق ظله الصغيرء ولم أبصر صاحبي في مكان 
قريب أى بعيدء فلم يبقّ محل للتردد. فخلعت معطفي ورميته بلا تفكير» وذهبت أعدو 


2 الماثي 


وراء الكلب» فأدركته بلا عناء. فقد كان صغيرًا وخطوه متقاريًاء ورفعته عن الأرض» 
ووقفت أمسح له شعره الناعم: لأستريح. 

وسمعت صونًا رخيمًا يقول لي: «أشكركء هذا منك غاية المروءة.» 

فدّرت وقلتٌُ بسرعة: «العفو ... أستغفر الله.» 

قالت الفتاة: «منتهى اللطف ولا شك.» 

فلم أدر ماذا أقول» وكنت أنا أحمل الكلب» وهي تحمل معطفي - كما تبينت فيما 
مبحووكي له كن أوى أن أدوك قركه وى أن اساتى قن اممف بنواتى فود القدرة 
على الكلام. ا . 1 

وعادت الفتاة تقول: «صحيح. أنا متشكرة جدَا» 

فكان كل ما فتح الله به علي: «إني أحب الكلاب.» 

ولم أكن صادقًا في ذلك» فما أحبٌّ الكلاب ولا أطيقهاء وما رأيت قط كليًا - ولى 
ام ميتات الاوهنت انكر سرعة اق أقري مستهنن الكلت ب 

وسمعتها تقول: «لا شك أنك تحبهاء وإلا لما جريتَ وراءه هكذا.» 

فقلت: «نعم: إنى أحب ... أحبها ... هل تحبينها؟» 

قالت: «نعم, ب جما 

قلت: «أنا كذلك: أحيها حيًا جما 

قالت: «يعض الناس لا يحيوتها.» 

قلت: «صحيح, أنا ... مثلًا ... أحبها ... أحبها كثيرًا.» 

ثم كأنما انحلت عقدة لسانيء ونزلت عليه الفصاحة والبيان» فقلت من غير أن 
أتلعثم أو أتأتئ أو أفأفئ: «أحب الكلاب بأنواعها؛ القلطي والسلوقي والمالطي والأرمنتي 
والبول دوج والثعلبي» وأحب هريرها ونباحها وهوهوتهاء وأحب لعبها وعبثها وعضها.» 

وخاننى بيانى فأمسكت,ء فقالت: «يظهر أنك تحب الكلاب.» 

نقلكة متحت اهيا العلني با كنا 

قالت: «إن لها مزاياها.» 

قلت: «صحيح ... إن للكلاب مزاياها.» وفتح الله علي فأضفت: «وكذلك للقطط 
مزاياها.» 

فقالت: «صحيح ... القطط أيضًا لها مزاياها.» 

قلت: «لا شك. ولكن القطط تختلف عن الكلاب.» 
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بوبي 


قالت: «نعم تختلف ... لقد لاحظث ذلك.» 

وكان ينبغي أن أجيب بشيءء فقد اتسع الموضوع ولم يعد مقصورًا على الكلاب. 
ولكنه لم يخطر لي كلام أقوله. فعضضت لساني من الغيظء وسكتت هي أيضاء ووقفتٌ 
أمسح للكلب شعره؛ وبودّي لى أخنقه, فقد كبر في ظني أنه هو الذي جر علي هذه 
الحبسة التي أصابت لسانيء ثم رفعت عيني إلى الفتاة فرأيتها تنقل معطفي من ذراع 
إلى ذراع» فأسرعت أقول: «معذرة! لقد كنت ذاهلًا.» 

وتناولث المعطف, فحملث عني كلبها وهي تقول: «هو الذي أذهلك ... إنك تحبه؛ 
أليس كذلك؟» ١ ١‏ 

فقلت - وأنا أتشهّد في سري: «أحبه؟ آه ... نعم ... أحبها ... أعني الكلاب.» 

قالت: «إنك ...؟ ١‏ 

قلت: «إنى؟» 

قالت: ده إنك ... أعنى ... إنى لست أعرف لمن أنا مدينة بهذا الجميل؟» 

فلك اراق صميع م كن كر لذ فقيل ولاتتميل + لل لامي لا كوه واتقطلك 
على نفسي جدًا؛ فقد كان واضحًا أنها تسألني عن اسمي وما إلى ذلك» فجاء جوابي كأني 
لا أرتاح إلى تعريفها شيئًا منه, وأحر بهذا أن يصدمها ويفتر ما بيننا. 00 

ثم قالت: «ألا تتفضل معى قليلًا؟» 

وأشارت إلى بيت» قلت رهد "مسكرك 4 

قالت: «نعم؛ تفضّلء فإن أمي يسرُّها أن تشكر لك صنيعكء وأظنها تحب بوبي 
أكثر مما تحبنى.» ١‏ ا 

وك فلت «في وقت آخر ... لا موجب للشكر ... ما فعلث إلا ما يفعله أي 
إنسان.» 

وصافحتها وانصرفت مسركًاء ويودّي أن أجرد من نفسي شخصًا أظل ألعنه وألكمه 
حتى أشفى غيظيء فما أذكر أنى كنت قط أسخف منى في ذلك اليوم؛ وإنى لثرثار في 
العادك ولسك. أنيرك للرأة أو أحول 'طيتتهاء فتن أن حاءاض هذا البكم؟ ينانا عند 
أن تقول عني هذه الفتاة؟ وكيف لم يخطر لي كلام إلا: «إني أحب الكلاب»؟ 

وآليث - من فرط سخطي على نفسي وخجلي من عيِّي وفهاهتي - أن أجنب 
السير في هذا الطريق» وحرصت على ذلك أشد الحرصء ومضت أيام لا أذكر عددهاء 
ونسيت الحكاية» وصرفتني عن الحياة مطالب الدنيا ومشاغل الحياة» ثم اتفق لي أن 


/؟ 


ع الماثي 


ركبت «الأمنيبوس» مرة أخرى في هذا الطريق عينه. مع صديق ليء؛ وكان قد دعاني إلى 
العشاء: فلما بلغت المكان فجمت عل الذكرى: فانتفضت قائمّاء وقلت لصديقي سألحق 
بك فامض أنت. ١‏ 

قال: «إلى أين؟» 

قلت: «زيارة وجيزة.» 

قال: «من؟» 

قلت: «زيارة ... ما سؤالك هذا؟» 

قال: «أفي الأمر سر 

قلت: «لا يا سيديء لا سر ولا شبههء سأزور كليًا.» 

قال: «كلب؟!» 

قلت: «نعم؛ كلبء وأي غرابة في ذلك؟» 

قال: «ولكنك تكره الكلاب؟» 

قلت: «أكرهها؟ من قال إني أكرهها؟ إنما أكره ما يستحق الكراهة من كل شيء.» 

فصاح بي وأنا أنزل: دولكنك لا تعرف البيت.» 

فقلت: ل أعرفه :ل تف علي.» 

فصاح بى من النافذة: «بل لا تعرفه ... أنا واثق» فاصعد.» 

فقلت ا ديا أخى أعرفه ... هى دلتنى عليه.» 

فقال: «هى؟» 1 1 1 

فعضضت لساني من الغيظء ومضيت عنه ... 


ودققت الجرسء فخرجت لي خادمة وقالت: «نعم.» 

فحرت ماذا أقول؟ وذكرت أنى لا أعرف اسم الفتاة» ولا اسم أمهاء ووقفت مترددًا 
ثم قلت: «اسمعى يا شاطرة؛ إن ركه كلبًا صغيرًا جميلًاء أبيض الشعرء أليس كذلك؟» 

قالك ندهقة :كلق ؟ كنا لعن كلب 

قلت: «نعم ... اسمه ... اسمه ... آه. تذكرت ... اسمه يوبى ...» 

قالت: «آه ... بوبى ... ماله؟» ا 

تنكف ]ا لماكت منكمة اث سا كر د 

فدارت اللعينة» وقالت تخاطب من لا أرى: «إنه رجل غريب يسأل عن صحة بوبي.» 
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بوبي 


فبرزت لي سيدة ضخمة. ضخمة جدَاء أضخم شيء رأيته في حياتي» حتى لقد 


احتجت أن أدور بعيني في أنحاء جسمها المتباعدة لأحيط بها علمّاء وأقبلث علي تسد 
الفضاء فق وجهى زقالت: مف هداق 

قالك الخاد مه إلا أقلة ملم أرك اهو عل 

فسألت خادمتهاء كأنها لا ترانى - وهل أنا إلا ذرة أو هباءة؟: «ماذا يريد؟» 

قالكم القاية ود سرت مما بون 

لال ا 0 

فتَدَخْلتٌ ق الحوار وقلت:«تعم وااشيوكي؛ لقن تشترفت يمعرفته يوم فو من شيدق 
وكاد يضيع أو يختفي.» ْ 

فقالت: واه ولم فزن 

قلت: «نعم؛ وقد خطر لي أن أسأل عنه كيف حاله؟» 

قالت: «بخير ... أشكرك بالنيابة عنه.» 

قلت: «ألا يمكن أن أراه. وأطمئن عليه؟» 

قالت: «لا ... لا يمكن.» 

قلت: «أهو لا قدر الله ...؟» 

قالت: «خرج ...» 

قلت: «خرج؟ يا سيدتي كيف تتركينه يخرج وحده؟» 

الك ل به خرو مه ا لدبي ل كو هليه كه 

فلم أدر «إيلين» هذه من تكون:ء الفتاة أم خادمة أخرى, ولكني قلت أجازف وأمري 
إلى الله وسألتها: «وكيف حالها؟ بخير إن شاء الله.» 

قالت: «حالها؟ من؟» 

قلت: «المدموازيل إيلين؟» 

قالت: «المدموازيل ...؟» 

قلت: «آه ... بنتك ... أليست بنتك؟» 

فقالت: «بنتي؟ عن أي شيء تتكلم؟» 

نهدت وساألت: اليل هذانميك ‏ للومو كل انل ؟ منعدية إوكنم مخطتان 

قالت: «بيت المدموازيل إيلين؟ ماذا جرى لعقلك؟ من أنت؟ إنها خادمة هنا.» 

فأحسسث أنه لم تبقّ لي قدرة على المضي في هذا الحوار»ء فاعتذرت لها مرة أخرى, 
وفررت. 
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وصرت في الطريق» فأخرجت المنديل» وأقبلت على وجهي أمسح العرق المتصبب عنه في 
الشتاءء فإذا بالفتاة تقول بأرخم ا ... هذا بوبي.» 

ومدت لي يديها به» فلم أتناوله» وتركتّه على كفيها وسأَلتّها: «هل أنت إيلين؟ قولي 
لا بسرعة.» 

فقالت وهى متعجية: «إيلين؟ كلا ... إنى ...» 

قا طكةي] !نولا حول يدا ركف أنه سف اللرنة 

فال و ا 

قلت: د كل شيء ... بعد أن أتنفس وأشكر الله.» 

ثم قصصت عليها الحكاية. فضحكت,ء ولما سكنت الضجة؛ واستطاعت أن تتكلم 
أخبرتني أنى غلطتء وأن هذا مسكن جيران» وأن كلبهم كان قد ضاعء فرده عليهم 
500 وأن هذه السيدة الضخمة لا بد أن تكون قد استرابت بي وشكت في أمري. لأنها 
تعرف الذي أعاد الكلبء ففهمث ما بدا منها من الجفوة, واذًا تركتدي واققًا على عتبة 
الباب وأبت أن تدعوني إلى الدخول. 

فقلت: «إذن تأوليش بوبي ...» 

وحملته عنها وصعدت معها إلى أمها ... 

وضحكنا كثيرًا في ذلك المساءء ولا أحتاج أن أقول إني نسيت صديقي وعشاءه .. 
وهبني لم أنسهماء فإني لا أعرف البيت. 


قلت يومًا لإخواني - وأنا في بغداد: «يا ناس حرام عليكم. ألا سبيل إلى السماع في 
بلادكم؟ فقد صدكت أذني: وأخشى - إذا اقتصر الأمر على الولائم - أن أنقلب» من رأسي 
إلى أخمص قدميء مَعِدَةٌ ليس إلا.» 

تسكفوا ومين ثم دريو الها حوفةا ودل تمطاء يك فقن كافك أوقانذا متكظ وك 
بالمآدب - ثم مضوا بنا إلى بيت أنيق» في حي جديدء وقالوا: «تفضلوا». فتفضلنا - أعني 
دخلنا. وأنا أعجب لمن هذا البيت؟ ولماذا جاءوا بنا إليه؟ وكانت التى فتحت لنا الباب 
جارية قصيرة عظيمة الثديين؛ ثقيلة الردفين: ولا عنق لها. ففزعتُ من هذه «الفاتحة» 
واستعذت بالله في سريء. وتوجهت إليه تعالى بقلبي فقلت: «يا رب» يا رءوفء يا لطيف. 
إنك تعلم أني ههنا غريبء وأني فوق ذلك ليتيم» وأولادي صغارء فارحمني والطف بي 
وبهم في قضائك.» 

فاستجاب الله دعائي بسرعة, ولا عجبء فإنه تعالى رحيم كريم» وهذا عصر 
اللاسلكي. ورقينا في سلم عالي الدرجء وأنا أكره السلاليم» وأتقي الصعود فيهاء ولم أكن 
أعلم أن الله سبحانه قد استجاب ليء فقلت: هي ليلة سوداء. 5 إلى الله ولا حول 
ولا قوة إلا به وندمت على ما اشتهيت وطلبت ... وفرغنا من هذه المرقاة التي دوختني 
ولعت أنفاسي وخلفها متها إلى ما كان حميات لي كان ن البيت في مصر - أن يكون 
ردهة تتوسط الحجراتء ولكنها هنا شرفات على محاذاة الجدران الأربعة» يطل منها 
المرء على صحن الدار» ونظرت فإذا إلى اليمين غرفة صغيرة في وسطها صينية عظيمة 
مثقلة بالصحون الملأى بألوان شتى من الآكالء ولم أعدّهاء ولكنها فيما خيّل إليّ لا تقل 
عن ستين أو سبعين صحناء فحولت وجهي عنها لأني شبعان» ودخلنا حجرة واسعة 


ع الماثي 


وثيرة الأثاث أنيقته» فأدرت عيني فيها وقد انشرح صدريء واستويت على مقعد مريح 
جدّاء ووضعت رجلا على رجلء وشرعت أدخن. 

وجاء خادم فأدنى منا أخونة صغيرة عديدة» وسألنا: ما تشربون؟ فنظر بعضنا 
إلى بعضء وقلت: أنا «صودا». فقال صديق لي: «لا يا شيخ» بل ويسكي وصودا.» فقلت 
لنفسي: «لا بأسء أتركه أمامي وأتناول كل ساعة رشفة فلا 05-7 وشرع الخادم 
وضلا" الك اح كي أكد مي ف بالأظباق. اكترفة ويحسها ماناو وزاد ها ويقفيم ليوات 
لكتزته اح وآنا لذ أكاد أطيق-الثقان إليها من فرظ الشيع :وله إلبد أيضاء ويعينا: مكذا 
نحو ساعة, وأنا ساكتء: صابرء وإذا بحورية هاربة من الفردوس تدخل عليناء وإذا 
بنا نثب إلى أقدامناء وقد التمعت عيونناء وأعدتناء فأشرقت وجوهناء وانطلقت ألسنتنا 
الخرساء وانحلت عقدتها. 

وجلست الحورية بجانب واحد غيري» فأسفت لأني آثرت التواضع - لعنه الله - 
واخترت مقعدي في ركن» وتحسرت على «الصدر» الذي تركته لصاحبيء ولكني عزَّيت 
نفسي بأني أراهاء ورفعت كأسهاء فقلت: أشاريبها ولو زهقت روحيء ثم سألتها: «من أي 
الفراديس هربتٍ يا حورية؟» فضحكت وغمزت بعينيها ولم تقل شيئًاء فلم أنهزم» فقلت: 
«بأي لغة تتكلمين في الجنة؟» فعادت تضحكء ولا تجيب» فاستغربت» ونهضت إليها 
وقلت بلهجة الجد: «أريني لسانك.» فأخرجت لسانًا دقيقًا حلوًا فهززت رأسي مسرورًاء 
وعلك وسالكن سارى نت وهو دياه مواق ولاق فلك هذ 8م تلكو ارد أن امك 
سأدخل الجنة بعد عمر طويل» فإذا كانت حورياتها بلا ألسنة: فإن هذا يكون خازوقًا.» 

ودخلث في هذه اللحظة حورية أخرىء أقصر من الأولى» ولكنها مثلها اعتدال قد 
وهيفا ورشاقة» وفي أثرها خمسة من الرجال يحملون آلات العزفء ودار الحديث» وتكرر 
ارتفاع الكثوس إلى الشفاد. وحارت العيون بين هذين الوجهين الملائكيين» وأصلحت 
الأوتارء وضرب العوّاد على كرانه وشيع آخر في الناي. ثم اشتركت المعازف جميعًا في 
أخل ضوخ .واج للحن خويهلنا الحؤرية الثاننة- عونا مه رك كان النتداؤها بده 
تحية جميلة» فطربنا وأثنيناء وشكرناء واقترحنا أن تسمعنا أصوانًا عراقية» فقالت: «حبًا 
وكرامة.» 

ونهضت الأولى فخرجتء وغابت شيئَاء ثم عادت في ثوب رقيق هفهاف شفاف من 
الحريرء ونظرت إلى الرجال؛ فعزفوا لها صونًا رقصت على أنغامه رقصًا أدار رءوسنا 
وخطف أنفاسناء وكانت تلفء وتنآد من بعد أن تنأطرء وتجثى بساق ثم تنهض كالرمح: 
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تحن 


نزهة وسليمة باشا 


وتدفع يديها البضتين» وتجعل من معصميها نطاقًا لغير موجود, كأنما تدعوه أن يهتصرء 
ويموج شعرها على عطفهاء ويكاد - لولا ما يمسكه - أن يسقط عنها الإزارء وكان 
يخيل إليناء وهي تجلوى مفاتنهاء أنها ذائبة من الرقة» ومبرية من الشجىء فلما جثت على 
ركبة في آخر دورة: وكلتا يديها لناء كبر هذا الوهم في نفوسناء فنهضنا إليها لنعينها 
ونرفعهاء فضحكت. 

وجلست على كرسي بجانبي. فقلت لها - وكنت قد عرفت اسمها الأرضي: «يا نزهة. 
الي وكيك منت :و غلم أيضًا - وهذا هو المهم - أنى أقدر على مثله.» 

تفن جاهييا تفج لسر وقالت: رمتسي 3 

قلت: «بلا أدنى شك. وهل أنا أكذب؟ لكن ينبغى لذلك أن تهبينى هذا القوام» نعم 
أعطيني جسمكء وخذي جسمي فارميه للكلاب.» ْ 

تمحكة وكالف العفو ولق أثا اديس لحنت 

قلت: «هى معي يا حورية» أليس يكفيك الروح؟ ما حاجتك في الفردوس إلى جسم 
بعينه؟ اكتسي قيره هناك 

قالت: «جسم بلا روح؛ ما يحرز.» ' 

قلت: «صدقت, والآن» هذا الثوب الجميل: أليس أطول مما يلزم؟» 

قالت: «وكيف تريد أن يكون؟» 

قلت: «لى كان الأمر إل ... ولكن ألا ترين أنه يكفي أن يكون إلى هنا؟ إن كل عرائس 
الخيال تسير عارية الساقين والكتفين.» ْ 

وهمت بالقيام لتغير ثوبها فقلت: «كلا يا حورية» لا تذهبي كالحلم. منذ بضع دقائق 
كنت يدك عق أماءالقن قادت هعوور ا وجاجة ملسف كم إتى اشع أن هداق سبطادات 
أكوى ستاحورة لو فايقى عند أن انق ركه وأ زاعت مناعها اقل راض قل : 
«لن أنسى هوه جاوزا حييت ... كفها الغضة على ذراعيء وأناملها الدقيقة الرقيقة, 
مغروسة في كميء وعينان فيهما من النجوم أبهى وأسنى مما في السماء اللازوردية» وفم 
وأ مسوفوة”ق النزى الذي جنا هادي كرميد وتراحكه:ونناق اهو رمن الن مادق 
سبيلها أكتيون ولم يكن ما بذل غاليًا ...» ْ 


١‏ ما يحرز: تعبير شامى معناه لا يساوي شينًا. 


رضن 


ع الماثي 


فسحيت كعفيهاء وقال الأديب العراقى: «إنه شاعر يا نزهة.» 
قلت: «كنت شاعرًا ... وكنت أحسبني برئت وشفيت من الشعرء ولكني الآن أخثى 


أن أعود كما بدأت ... ليت هنا مرآة.» 
قالت: «لمان|؟» 


قلت: «نرفعها أمامك فترين فيها حورية تعرف عالمهاء ولكنها ليست منه. لأنها من 


8 
«وآانت؟» 


قلت: «أنا؟ كنعان الروح» إني أمثل حثالة جنسيء وأنت تمثلين زبدة جنسكء, وصفوته 
النقية ... أنت وأنا شبيهان بأرييل وكاليبان في رواية العاصفة إن كنت تعرفينها ... هل 
سمعت بمسكين اسمه شكسبير كان يحلم بحسنك في زمانه ويصوره في رواياته؟» 

فهمّت بجوابء ولكن الأوتار عزفتء فحولنا إليها وجوهناء فإذا سليمة باشا - 
المغنية - واقفة تستعد للتغريدء فأنصتنا. فغنتنا أصوانًا عراقية» وكأنها لا تغني: «من 
سكون الأوصالء وهي تجيد» كما يقول ابن الرومي: 


من هدوء وليس فيه انقطاع 
مد في شأو صوتها نفس كا 
فيه وشي وفيه حلي من النغف 
عيبها أنها إذا غنت الأحرا 


وسجوء وما بيه تبليد 
ف كأنفاس عاشقيهاء مديد 
م مصوغ يختال فيه القصيد 
ر ظلوا وهم لديها عبيد 


فشغلنا بغنائهاء وأين نحيد عنه وهو في قلوبنا وأسماعنا؟ وظللنا نستزيد حتى 


1 


قيفي 


تلقت «فيفي» نبا - بالتليفون - بأن في وسعها الآن - إذا كانت لا تزال راغبة في ذلك 
- أن تزور «الضحية» وتراه وتجالسه وتحادثه. وكانت تتوقع هذه الدعوة التي ألحت 
في طلبهاء ولكن سرورها بها كان مع ذلك عظيماء وكانت تغالط نفسها وتزعم أن فرحها 
إنما هى بشفائه وزوال الخطر عنه؛ ولم تكن تعرف أن هذه مغالطة» فما رأت ضحيتها 
إلا هنيهة قصيرة على ضوء مصباح السيارة وهو ملقى على الأرض أمامهاء وقد فقد 
وعيه من الصدمة؛ وكان معها أخوها - وهو ضابط في الجيش - فأسرع إلى المصاب 
ليرى مبلغ ما حل به؛ وانحنى عليه يجسه وإذا بصوت يقول: «الذنب ذنبه. لقد قطع 
الشارع من غير أن يُعنى بالتلفت والنظرء ورأيت أنا السيارة مقبلة بسرعة فخفت عليه 
ودفعت يدي لأرده ولكنه كان قد مضى ... هو هكذا أبدًا ...» ومال على صاحبه ثم رفع 
رأسه وقال: «لا أظنه أصابه شيء خطير ... لعل الصدمة التي أصابته من وقوعه على 
الأرض أقوى من صدمة السيارة ... على كل حال تعالٌ نحمله إلى البيت ومن هناك ندعو 
الطبيب.» 

وجاء الشرطي وهما يحملانه إلى السيارة» ورأى بزة الضابط فجنح إلى التساهل, 
وستاغده غل ذلك أن ضديق 'الضاب ك3 يهون الأمن ويؤكد أن 'لأ:شيء .هناك يستتمق 
وجع الرأسء وكانت فيفي هي التي تقود السيارة فمضت بها إلى حيث أشار الصديقء 
وكان المصاب لا يزال مغشيًا عليه. فدعى الطبيب وخلا به. وشرع يفحصه. والصديق 
معه. وفيفي وأخوها في غرفة أخرى يتمشيان ولا يطيقان الجلوس أو الكلام من فرط 
قلقهما على الشاب المسكينء وقد كبر في وهمها من طول الغيبوية أنه لا محالة ميت 
وخرج عليهما الطبيب بعد دهر طويل فابتسم وقال لهما إن الذي أصاب الرأس طفيف 
لا قيمة له وإن الخدوش الأخرى لا خوف منهاء ولكن الذراع مكسورة» وإنه سيبعث 


2 الماثي 


إليه في الصباح بطبيب يجبر الكسر إلا إذا آثروا المستشفىء ولكنه هو لا يرى حاجة إلى 
ذلك. 

وانصرف الطبيب بعد أن اتخذ من تدابير الوقاية والعلاج ما رأى أنه لازم» وبقيت 
فيفى وأخوها زكريا مع طاهر نحو نصف ساعة:؛ فعلما منه أن اسم المصاب «حمادة» 
وأنه طالب في السنة الأخيرة من كلية الطبء وأنه ابن عمه وهى يقضي إجازته الصيفية 
ضيفًا عليه - أي على طاهر - في الإسكندرية» حيث يعمل في بنك مصرء وقد سر 
الأخوين أن طاهرًا أبى أن يعد أحدًا غير حمادة نفسه مسئولًا عما وقع» وكانت فيفي 
تحدث نفسها بأن تعرض على طاهر أن تقوم هي وأخوها بنفقات العلاج» ولكنها خجلت 
ن تخاطبه في ذلك بعد الذي رأته من مروءة فق وحلاوة طباعهء وآثرت أن تشاور 
خاها أولًا عسى أن يستطيع أن يحتال للأمر من غير أن يجرح إحساس هذا الرجل 
الكريم. 

وكانت فيفي وزكريا أشبه بالصديقين الحميمين منهما بالأخوين: فقال لها وهما 
عائدان: «غريب ... لقد استلطفت حمادة ... بمجرد وقوع عينى عليه وهى ملقى في 
الطريق.» ١‏ 

فلم تقل فيفي شينَاء فقد كانت تحس أنها مشفية على البكاء. 

وعاد زكريا يقول - أو يصيح على الأصح - بعد قليل: «لماذا لم تدوسي واحدًا 
ممن لا خير فيهم ...؟ لماذا حطمت هذا المسكين ...؟» 

فقالت: «لى لم أمر بك لآخذك ... لو كنت مضيت إلى البيت مباشرة لما حدث هذاء 
فظاعة ... أوائثق أنت أنه سيفيق من هذه الغيبوية؟» 

فقال زكريا: «الطبيب يؤكد ... فلنصدقه ... وسنرى غدًا ... اسمعى ... إنى أريد أن 
نقوم بنفقات العلاج و اقم طالت واد عم روطت مووي اللحان ...رفك مناه لق 
كل حال وكسرنا له ذراكعًاء فما قولك؟» 

قالت: «لقد فكرت في هذا ولكننى خجلت أن أعرضه على طاهر ... اسمع ... تعالَ 
فجت الحطقا كي راقع دب لا داعي لإكدان هاما دب الا:تزافق»/ 

قال: «بالإجماع ...» 1 

وهكذا كتما الأمر عن أمهما اتقاءً لإزعاجها من ناحية» وخوفًا من أن تنغص على 
فيفي حياتها إذا عرفت ما وقع. 


أ 
أ 
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وقالت فيفى لطاهر وهى تدخل ووراءها زكريا: «ألم تقل له إننا آسفون جدًا جدًا لما 
ا : 

فقال طاهر بابتسام: «لقد تركت لك هذا ... كان علي واجب آخر لهذا المهمل الذي 
لا يعرف كيف يقطع الطريق.» 

وتقدمهما إلى الغرفة وصاح وهو يتنحى عن الباب لتدخل فيفي وأخوها: «ضيوف 
يا حمادة ... افتح عينيك.» 

وألفت فيفي نفسها جالسة على حافة السرير تبتسم لحمادة في عينيه. وقد سرها 
أن أخاها امنتاكر بطاض» فقالت: ولا أحتاع أن أقول إدى آسفة فإن هذا لأ يكف ..فقد 
جديا عليكه ولا أدرع:ف الحقيقة كيف تطيق:النظر إلينا: وقد كييرنا لك ذراعك :+ 

فنظر حمادة إلى ذراعه وقال: «أوه هذا ... إنى أكاد أعد طبيبًا فصدقينى حين أقول 
لك إنه لا شيء ... ثم إن هذه فرصة لي سأغتنمها.» ١‏ 

فلم تفهم فيفي مراده وزوت ما بين عينيها فقال: «صحيح ... بعد أن أعود إلى 
الكلية سأستبدل بها ذراتًا صناعية خيرًا من الطبيعية.» 

فقالت فيفى: «إيه ... هل ... هل ...» 

تأبيع حمادة يقولة «لدكلان وللع ده | شه لاا كير رواب كلك نل ان 
الأعضاء الصناعية أصبحت من الدقة والإتقان بحيث تفوق الطبيعية» مثلا إذا كنت أريد 
أن أشتغل بتفريخ الدجاج فما علي إلا أن أتخذ ذراعًا خاصة أتبعها وأطيع وحيها.» 

فحدقت فيه وفمها مفتوح ... أتراه يتكلم جادًا ... هل بلغ تقدم العلم هذا المبلغ 
المدهش ... أم هو يمزح ليؤنسها ويصرف ذهنها عما أصابه منها؟ 

وسمعت حمادة يقول: «أعرف رجلا بترت له ساقاه على أثر حادث ترام ... وكان 
يحب الألعاب الرياضية فركيوا له ساقين مدرّيتين على هذه الألعاب ... ويمكنك أن 
تتصوري بسهولة أنه أصبح الآن وليس أبغض إليه من هذه الألعاب» لأن ساقيه لا 
تتركان له يومًا يرتاح فيه من الوثب والجري وما إلى ذلك.» 

فلم يبقّ شك في أنه يمزح؛ فلم يسعها إلا أن تضحك,ء وإلا أن تعجب بروحه الواسعة 
الكريمة. 

وقالت, والتفتت إلى أخيها وطاهر: «زكرياء يجب أن نحتفل بحمادة أفندي في أول 
يوم يخرج فيه ... يتغدى عندنا هو وطاهر أفندي ... أليس كذلك؟» 

فنهض زكريا ودنا من السرير وقال يخاطب حمادة: «اسمع يا سيدي هذه الفتاة 
سريعة النسيان ... لقد اتفقنا أن نكتم الأمر كله عن الأم لكلا تسود لفيفي عيشها ... 


/ 


باللاذي 


فليس من المناسب أن ندعوك إلى البيت على الرغم من رغبتنا في ذلك» ولكني أقترح أن 
نتغدى يوم تخرج في سيدي بشر ... إلى أن نمهّد لإطلاع الوالدة المحترمة على الحقيقة 
تمهيدًا نأمن به الشر الذي نخشاهء وإن كنا نستحق أضعاف أضعافه.» 

ولم تسق حمادة وطاهرًا هذه الصراحة» وراقهما ما بين الأخوين من الحب وما 
ا من الرعاية» وخطر لطاهر وهو ينظر إليهما أن فيفي كانت خليقة أن تعشق 
زكريا عشق المرأة للرجل لى لم يكن أخاها. 

وحرصًا على التخفيف فانصرفا بعد قليل. فقال زكريا لأخته في الطريق: «هيه.» 

قالت: «هيه.» 

قال: «لقد قلتها أولًا.» 

قالت: «أحسب أن معنى ذلك يعد الترجمة هو ما رأيى في حمادة ... الجواب 
مدهش.» ١‏ 

قال: «هاتيه.» 

قالت: «قلت لك مدهش ... ألا يكفيك هذا؟» 

قال: «طيب يا ستي آمنا ... وأنا مستعد فأدهشيني ... تفضلي ...» 

الك :رما هده الكلاية؟ قلت لك نه مهفن ...هيم ع ذال 4 

قال: يقاطعها «أيوه ... أيوه ... فاهم ... بس أريد أن أسمع هذا الجواب المدهش.» 

فلما كفت عن الضحك قالت: «يا أيله ... إنما أعنى أن حمادة هو المدهش.» 

فهز رأسه موافقًا وقال: «وأنا من رأيك ... وأحب أن أقول لك أيضًا إني أتمنى أن 
أراه لك زوحًا» 

فقالت: «على مهلك ... على مهلك ... طول بالك ... ولا تنسّ الوالدة المحترمة.» 

فقال: «أيوه ... إذا كان هذا هى كل ما في الأمر فدعيه لي ... أنا أدبر المسألة.» 


وتوثقت العلاقة بين الفريقينء وارتقت من الصداقة إلى الحب 0١‏ 
- ولكن الأم ظلت لا تعرف من الأمر شيئَاء فقد كان الأخوان ن أمهما تأبى أن 
تزوج بنتها لواحد من غير أهل اليسار والغنى مثلهاء وكانا ة قد 7 أن حمادة رقيق 
الحال؛ وإن كان المرجو - بل المحقق - أن يكون مستقبله خيرًا من حاضره, ولكن الأم 
لا تقبل كلامًا كهذاء وكانا يحبانها ويعز عليهما أن يصدماهاء أى يخيبا لها أملّا فيهماء 
فرأيا أن يستعينا بالصبر عسى أن يتيح الله لهما فرجًا. 


1 


ولاحظت الأم أن الأخوين أصبحا لا يفترقان - ولم يكن هذا حالهما من قبل - 
نعم كانا كاللصين لا يعرف ما بينهما إلا الله ولكنه قلما يمضي الآن يوم لا تخرج فيه 
فيفي مع أخيها. فهل ترك زكريا إخوانه جميعًا ... ثم إلى أين يذهبان ...؟ كلما سألت 
تلقت جوابًا من زكريا فيه من الغموض والإجمال أكثر مما فيه من الوضوح والبيان؛ 
ويندر أن تزيد فيفي على الابتسام» وما أكثر ما تلجأ إلى تقبيل أمها واحتضانها كأنما 
تريد أن تصرفها عن هذا السؤال. 

وإذا قالت شيمًا كان قولها: «ألا يكفيك للاطمئنان أن أخي معي لا يفارقني؟» 

ولم يكن هذا هو الذي يقلق الأم» وإنما كان يثقل عليها أنهما لا يريدان أن يقولا 
لها شينّاء وكان هذا يثير رغبتها في المعرفة» ولم تستبعد أن يكون زكريا قد ذهب يساعد 
فيفي على غرام لهاء فإنها تعرف عظم ما بين هذين من الحبء ولكن إخفاء الأمر عنها 
ناه أنهما يدركان أنه لا يبعث على رضاهاء ومن هنا كان قلقها. 

وكأنما أرادت أن تقطع العقدة بالسيفء فأعلنت يومًا أنها قررت العودة إلى القاهرة 
غدّاء ولم يكن زكريا في البيت فتعبت فيفي في محاولة إقناعها بالعدول عن هذا القرارء 
وما لحوها أن تين لها أن المنيف وساترال واننا بلق اكد بن و 

فتظاهرت بقلة الاكتراث وهزت كتفها وقالت: «على كيفكء إذا كنتٍ قد اشتقت لمصر 
فلنذهب إلى مصر ... وما الفرق؟ سيان عندي في الحقيقة ... وأقول لك الحق إني لم 
أضجر من الإسكندرية كضجري في هذا العام ...» ١‏ 

ومضت إلى غرفتها وقد شق عليها أن تترك الإسكندرية وتترك فيها حمادة» ولم 
يعزّها أن حمادة سيرجع إلى مصر لا محالة» وأن في وسعه أن يرجع الآن أيضًا ... كلا 
لم يعزها هذا الخاطر فاستلقت على السرير وهي تجيل هذا وما إليه في نفسهاء ودخلت 
عليها أمها فرأتها ساهمة فسألتها ما لها فقالت: «لا شيء. تعب بسيط.» 

وكانت الأم رقيقة القلب جدَّاء وقد مات لها ثلاثة قبل أن ترزق هذين؛ فهي ضنينة 
بها جدَاء لا تطيق أن ترى أحدهما مزكومًا أو مصدعًا أو به فتورء وكان يقلقها ويزعجها 
أن ترى زكريا يؤثر أن يبقى في البيت لأنها تتوهم أنه مريض فتروح تلح عليه أن يخرج 
ويتنزه ويشم الهواء ويضحك مع الإخوان وينعش نفسه. 

وقالت لفيفى: «ما لك ... لقد كنت قبل ساعة كالوردة النضيرة» فماذا جرى؟» 

قال ا شيء يا ماما ... تعب قليل ... يزول بالراحة ... اطمئني.» 

فقالت الأ وسانعى الطسي .اله . 
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ع الماثي 


فلم ترتح فيفي إلى هذا وألحت على أمها ألا تفعلء ولكن الأم أبى لها قلبها الرقيق 
الضعيف إلا الإصرارء فخرجت إلى التليفون والتقت في طريقها إليه بزكرياء فسألها وقد 
رأى وجهها الممتقع: «ماذا جرى؟» 

قالت: «فيفى ... مريضة ... سأدعو الطبيب.» 

فاستغرب زكرياء فقد ترك أخته على أحسن حالء وقال لأمه وقد ساورته الشكوك: 
«انتظري حتى أراها.» 

وأسرع إلى فيفىء: فقصّت عليه ما حدث. ففرك كفيه» وعيناه تلمعان وقال وهو 
00 الله ويجب انتهاز الفرصة التى أتاحتها لنا الأم المحترمة. لقد 
كنت حائرًا جدًّا وأتعبني التفكير في التماس الحيلة حتى يقست. فالآن فتحت لنا الأم 
الباب» بورك لنا فيها ... عليك الآن أن تلزمي السرير. المرض يثقل عليك شينًا فشيفًا ... 
وعلي أنا الباقي.» ا 

فرمت فيفي إليه قبلة وعاد إلى وجهها الإشراق والوضاءة. 

ففال :ذكريا له درتكد حمب أن تدعو الطلزري بز كلس وا فقي نا ليه بسار 
... هذا أسرع.» 

فكادت المسكينة تقع على الأرض لأنها أيقنت من لهجة زكريا وهيتته أن الأمر جد. 
وأق كته كريهنة هدار و ]ذا كان :زكرن قن قلق إل هوا الح فا ويلها هن 

وجاء الطبيب - وكان هو طبيب الأسرة في اكد حا ركان روما هما ذا 
لحية كثة بيضاءء ولكنه دائم البشاشةء حاضر النكتة. وإن كانت نكتته كثيرًا ما يفسدها 
أى يحجبها عجزه عن التعبير باللغة العربية» ودخل على فيفي ورد الباب وراءه» فارتدت 
الأم راجعة وكانت تشتهي أن تكون حاضرة وهو يفحص ابنتها وقرة عينها وحبة قلبها. 

واستمر الفحص نحو نصف ساعة فكادت الأم تجن» وأيقنت أن الأمر أخطر مما 
كبر في وهمها إلى الآن. فلما خرج الطبيب خفّت ناهضة إليهء وقد ارتسم القلق والفزع 
على وجهها وفي عينيها. 

وقالت له وهي تتناول طيتي سترته بكفيها وتشده منهما: «طمثني يا دكتور.» 

فقال بلهجة الجد ما معناه:«اطمقني غلى كل خال» ولكن هذا امرض جديد َل 
لم أتولٌ علاج مثله من قبل ولست أعرف أخصائيًا لهذه الحالة المعينة سوى رجل واحد 
يجب أن تبعثوا إليه وتستقدموه.» 

فدهشت الأم وقالت: «مرض لا تعرفه أنت؟» 


0-5 


قال ميتسمًا: «أعرفه ولكنى لا أعالجه ... علاجه عند غيري.» 

تسالقةة أرما هذا الرفن؟ نما اسم م ١‏ 

قال: «أما المرض فأعراضه كثيرة: اضطراب. خفقان. حالات متناقضة من النشوة 
والكآبة» والسرور والحزنء تارة يكون المريض أصح من مصارع؛ وطورًا يكون كالذي 
أجريت له عملية جراحية تركته أصفر باهنًا وضعيفا متهافنًا كالورقة المبلولة حالاته 
وأطواره عجيبة وشرحها يطولء وأما اسمه فلا أعرفه بالعربية ولكنه بالفرنسية «مال 
دامور»؛ عجّلي باستشارة هذا الرجل وثقي به واطمتني إلى النتيجة.» 

وخرج ومعه زكريا وقال له في السيارة: «يا صاحبي هذه أول مرة أرتكب فيها 
هذه الخديعة ولا أدري كيف أطعتكء ولولا أني أعرفكم من زمان طويل وأعدّكم كأبنائي 
لما كان ممكنًا أن أجاريك في هذا العبث ... والآن أرجو أن يكون هذا آخر عهدي بهذا 
الموضوع؛ وإن كنت أحب أن أطمئن على النتيجة.» 

وبينما كان زكريا في طريقه إلى حمادة ليجيء بهذا الأخصائي في مرض «المال 
ذاموية كافك الام كشاول: أن كذ كن هذا النمم الخزرب الذي عمتسي كا قل التو ويلا 
كانت لا تعرف لغة أجنبية فإن لها العذر إذا كان الاسم قد طار وأعياها أن تقتنصه. 

وجاء الطبيب الأخصائي مع زكرياء ودخلا على الأخت التي كانت تنتفض من 
الاضطراب والفرح والخوفء وبعد قليل تركهما زكريا ورجع إلى أمه. 

وما لبث الأخصائي أن خرج فتقدم إلى الأم وأنبأها أن الحالة ميسورة العلاج جدَاء 
ولكنها تحتاج إلى وقت وراحة تامة ... 

فسألته: «لقد كان في نيتنا السفر غدًا.» 

قال: «هذا مستحيل الآن ... ريما أمكن بعد أسبوع أو اثنين ... تبعًا للحالة ... 
سأعود مرة أخرى في المساء.» 

وجعل يعودها مرتين في اليوم» مرة في الصباح وأخرى في المساءء ولا يمكث في كل 
مرة أكثر من دقائق» وظل الحال على هذا المنوال نحو أسبوع: فقلقت الأم وتعبت فيفي 
أتعبها الانتقال المفاجئ من الضحك حين يكون معها أخوها أو طبيبها إلى الجهامة 
والقخون التكدن خرن شكل غلييا أفياد 5 كلقها هذا الصقل: حيةا شان جزل وهذاً 
فضلًا عن الاضطرار إلى ملازمة الفراش. 

وأحس زكريا أن الأمر زاد تعقيدًا لا سهولة» وأن المخرج أصبح عسيرّاء فليس كل 
المراد أن تبقى الأسرة في الإسكندرية» وأن يتيسر بذلك لقاء الحبيبين» بل أن ترضى الأم 
بزواجهما. 


ع الماثي 


فقالت فيفي لأخيها يومًا: «وآخرتها؟» 

قال «الحق مول زم لذ أدري» 

قالت وهى تتجلد: «ألع يبق لهذا الرأس قدرة على التفكير؟» 

قأل؟ مامكقى افيش د لها تينزيت آنا جدهنا ري :إل لكرج وق كانت القيية 
اذا :. :هذا لوقت الزن ل كوت ينه الكلامج ققد «زأفول داقر كىن الخو المقادين 
... عسى أن تفتح الباب الذي لا نراه الآن.» ا 

قالت: «إني مستعدة أن أترك الأمر للمقادير» ولكن هذه الرقدة تطير عقلي ... 
آتقذى مكها عن الأقل» 
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وخرج يمشي مطرقاء ورأته أمه فأقبلت عليه وجرته إلى مقعد وقالت: «اسمع يا 
ابني» هذا حال لم يبقّ لي صبر عليه؛ ولا بد من استشارة أطباء آخرين» ويحسن أن 
مكدهوا مناه 

فريع زكريا وأيقن أن كل شيء قد أفسدء ولكن الخوف استحث خاطره فقال: «لا 
تتعجلي ... إنك لا تعرفين الأطباء ... ليس كل طبيب صالحًا ... والأولى أن تسألي طبيبنا 
رأيه فيمن يحسن أن يستشار.» 

فقالت: «هذا ما كنت أنوي أن أصنع ... اذهب إليه وكلمه.» 

فذهب إلى الطبيب الروميء فتململ هذا وقال له: «ألم أقل لك إني لا أحب أن 
أحشر في هذه الحكاية؟ لقد اضطررتنى إلى الكذب وتضليل هذه السيدة الساذجة الطيبة 
القلبء ثم اضطررتني أن أشير عليها بالاستعانة برجل ليس بطبيب وهذه جريمة أخرى, 
واكبطوريك هذا اليكة أن يدعى أنه طبيب وهو ليس إلا طالب طب ... والآن تريد أن 
أدلك على رجل آخر - طبيب هده المرة - ليساعدنا على الكذب البغيض؟» 

فقال زكريا: «ولكن المسألة ليست مسألة مرض ... إنها كلها فكاهة ... وأنت تعرف 
ضيق عقل السيدات مثل أمي ... تريد رجلا لبنتها يملك ضياءًا وعقارًا ... وهذا شاب 
قد لعن كاله بك ا من مدت لخدا دوهي فده .ب انار أخوهاا ب اك متها بك ادر 
أفة | القواع نحي أ دوك شط الاندرق برهن الأذل يعي أن ركه الأدفاف عليه عق 
يفرغ من الامتحان ... وأنا أطلب معاونتك على خير.» 

فقال الطبيب: «من رأيي أن أذهب إلى والدتك وأطلعها على الحقيقة كلها بصراحة.» 

قال: «إنك تنسى أن أمي من الجيل الماضي.» 


ا 


قال الطبيب: «قد تصغي إِليّ إذا كانت لا تصغى لاينها.» 

قال: «إنى أخشثى ييا وعنادهاء ولا أطيق أذ أرق فيفي تتعذب.» 

فال الطبيب» دإن القشل.من هذا الطريق خير من النجاح من اطريق الشداع :... ثم 
إنى لا أطيق أن أظل أخادع هذه السيدة الساذجة.» 

.“قال اذكرياء دوم العمل 83101 

قال: «سأذهب إليها وأكلمها ... إنكم أيها الشبان لا تأتون البيوت من أبوابها أبدًا 
... تعقدون البسيط» ثم تروحون تبحثون عن حلول مستحيلة» لماذا تفرض أن أمك 
ستعارض حتمًا في زواج فيفى من هذا الشاب ... لماذا لم تقدمه إليها وتتركها تفطن إلى 
مزاياه على الأيام ...؟ 1 

قال زكريا: «لأنى أعرف أمى.» 

قال: «بل لأنك لا تعرفها قن سلوكك على أوهامك ... تعال.» 


بعد أن قص الطبيب الحكاية كلها على الأم وهي واجمة من فرط الدهشة قال: «لقد 
ارك أن انك لد كم فلن فو قل قا ل ولكنه مخطئ ... تومّم أنك عنيدة 
وأنك تجرين وراء المال ... وغاب عنه أنك لا تطلبين لابنتك مالا بل رجلا صالحًا ... لأنك 
تدركين أن الرجل الصالح لا يقوّم بمال» وقد أقنعته بخطته ... غريب أن أعرفك أنا 
الغريب خيرًا مما يعرفك ابنك, ولكنه شاب وأنا رجل مجرب ... وأظنك توافقين على أن لي 
فراسة في الناس ... والآن صار عندنا الرجل الصالح ... ولكني أنصح لك بالتمهل حتى 
تختبري هذا الشاب بنفسكء وتعرفي أهله وتطلعي على سيرته ... على أني كصديق قديم 
لكم أنصح أيضًا بوجوب الخرص على كتمان هذه الحكاية ... حكاية المرض والطبيب 
إلى آخر ذلك لثلا تدور على ألسنة الناس وتصبح مادة للسخرية منكم ... ولا أدري كيف 
أعتذر لك مما كان منيء ولكن حبي لكم هو الذي أفقدني الرشد لحظة ندمت بعدها 
أشد الندم ... على كل حال أراني قد تداركت الأمر وأصلحت ما اشتركت فيه من الغلط 
... سامحينى ... وإلى الملتقى.» 
ولما أقبل ابناها يعتذران إليها يعد أن انصرف الطبيب ويطلبان الصفح لم تزد على 
ن قالت: «خوف الفضيحة فقط هو الذي يجعلني أبلع هذا العبث منكما ... لقد كنت 
دائمًا أقول إن الأخوين لا يكونان هكذا ... وكنت لحف عاقية ولك ين ل راس القن تلد 


#اللاذي 


ولكنها ما لبثت أن أحبت حمادة بعد أن عرفته, فلما أنست فيفى منها الميل إليه 


سألتها عن رأيها فيه فقالت الأم وهي تقبّل ابنتها: «الحق إنك معذورة ... إنه آية .. 


فلتة ... الله يوفق.» 


كنا نقصف - ذات ليلة - في فندق كبير في «ضهور الشوير»؛ والقصف أن نشرب 
ونضحك ونأكل - بعيوننا - الفتيات الممشوقات اللواتى يخطرن في المرقص مع السعداء 
من الشبان» وكانت الأنوار في المرقص ألوانًا شتى متعاقبة, وكان الضوء الأرجواني ‏ 
حين ينساب الفتيات فيما يترقرق عليهن منه - أقوى فتنة وأشد إغراء. فكنا ننهض 
عن المائدة ونتزاحم على أبواب المرقصء وعيوننا تكاد تخرج من فرط التحديق» وكانت 
هناك فتاتان تتراقصان وتأبيان أن يخاصرهما الرجالء وكانتا ساحرتين؛ في جمالهماء 
ودلهماء ولعبهماء وحركاتهماء فأغريت بهما أحد رفاقي - وكان يجيد الرقص - وأنا 
أقول لنفسي: «إذا راقص إحداهما عرفناهما جميعًا وفزنا بصحبتهما»» ولكنهما ردتاه 
ببسمة وكلمة رقيقة .لا تغتى ولا تسمن. 

فقلت لنفسي: «لم يق لها إلا رجالها»» ودنوت منهما وقلت وأنا أتناول كرسيًا 
وأحلسن يفير استكذان: «أمن. قلة ف :الرجال: كتراقضان؟) 

فقالت إحداهما - بعد أن ألقت على صاحبتها نظرة: «بل من كثرتهم.» 

فقوي قلبي أنها ردت» فقلت: «اسمعا منيء إن هذه النظرات الخبيثة التى تتبادلانها 
لق تمديكماه بعك )وان ناس فول الشراق 7الكقروق الذزى لا أعرف اماع مم رذ 
اح ]اق اعرفيا ريه 

فقالت إحداهما: «لماذا؟» 

فقلت: «لا تقاطعي من فضلكء ثم إن هذا شأني وحديء وعلى ذكر ذلك أسألك . 

هل أنت مصرية مثلي؟» 

فقالت الخبيثة - أعني التى تتكلم: «هل أنت مصري؟» 

فصحت بها: «يخرب عقلكء وهل ترين أني أتكلم إلا كما يتكلم المصري؟» 


ع الماثي 


فضحكتا وقالت الأخرى: «هذا أحسنء لقد كنت أسأل نفسي أين يا ترى رأيتك؟» 

فقاطعتها: «نعم إنى أراك دائمًا ...» 

فسألتنى جادة: «أين؟ 

تقلت ربكيا ل ل الكل » 

فقالت الأولى وهي تبتسم - لا أدري لماذا: «ألست عبد ... عبد الله 

تحشريوكك ركلت » تلكا طيكاء :من زاك يننا ومن كان 

قالت: «لقد كنت واثقة أنى أعرف وجهك ... ألم تعرفيه يا توحة؟» 

نأحنتيا: اتانش اذا افك يويك وق الها مره اعد لوكي فاق تا يو 
نتمشى في غابة بولونياء والقمر طالع ١  »...‏ 

فضحكتا وقالت توحة: «يهذه السرعة؟ 

فقلت: «معذرة, إن خيالي ونَّابِ ... طيّار إذا شئتء ولكنه صادق لا يطير إلا بجناحين 
من الحقيقة.» 

فقالت الأولى: «وكيف زوجتك؟» 

فصحت: «إيه؟» 

ولم أكن أتوقع أن ترميني بسؤال عن زوجتيء وخفت أن يكون وراء السؤال شَرّك 
منصوبء فلذت بالحذرء وقالت: «إنما سالت كيف زوجتك؟» 

فقلت: «زوجتى؟ أوه ... آدء مقهوم ...» 

قالت: «لماذا تركتها؟» 

فلم أدر ماذا تعني بالترك؟ وآثرت أن أروغ فقلت: «هل تعرفينها؟» 

تقال الكبيثة ران مسال هل أعوقيا؟ فول لذ يا نوكتم 

فدار رأسي» وارتبكتء فما رأيتهما قط في بيتنا ولا في بيوت أحد من أهلنا أى معارفناء 
وزاد شعوري بالشراك المنصوبة تحت كل كلمة» ولعنت الساعة التي أقدمت فيها على 
كلامهماء ولكني قد تورطت, وانتهى الأمرء ولم تبقّ لي حيلة. وخجلت أن أنهزم أمامهما 
قتقوزت وقلت: «ما أجمل هذه المصادفة! بالله حدثاني عن نفسيكما ... إن أذني معكما 
... لكل واحدة منكما أذن ... تكلما ... بارك الله فيكماء وفي ليلتى هذه معكما.» 

فقالت الكيظة ناذا خرى كتفي بن لان قوق هذا نكا لا تحب الإفضاء به.» 

فقلت: «لا لا لا ... وعلى أنه لم يجر بيننا إلا ما يجري بين الزوجين ... أعني عادة 


فقالت توحة وهى تضحك: «إن الذي تعنيه أختى 4 

فسألتها: «أختك؟, ١‏ 

فقالت: «نعم أختى ... من كنت تظنها؟» 

تقل ركفت أعكهما 2 1 الختكم 

فأضحكهما هذا التخليط. وضحكت معهماء ولما قرت الضجة قلت: «والآن يا أختها 
بأي اسم تخاطبين نفسك حين تنظرين في المرآة؟» 

فقالت: «أتريد أن تعرف اسمى؟» 

فأردت أن أستفزها فقلت: 000 يكفى أن أعلم أنك أخت توحة.» 

ولكنها كانت كدف ام فيك فقالكة وم كفا بي لان ألا كو فاص يه 
انفصالك عن زوجتك؟ إنها صديقتنا من أيام المدرسة» وقد آلمنا ما وقع؛ ولكن لعل لك 
عذرًا.» 

فحمدت الله في سري على جهلها بزوجتيء وأيقنت أني آمن معهماء ولكني مع ذلك 
حاولت أن أزحزح الحديث عن هذا الموضوع فقلت: «هذا شيء مضىء ومن العبث الكلام 
فيه.» 

فقالت أخت توحة: «مسكينة.» 

وقالت توحة: «ما أفظع الرجالء يأكلون المرأة لحمّاء ويرمونها عظمًا.» 

وألفيت نفسي عرضًا لسخطهما ونقمتهماء فضاق صدري وقلت: «إني لم أكن أحب 
أن أقول شينًاه ولكن الرجل لا يستطيع أن يظل يحتمل طول عمره أن يُرمى بصحاف 
الطعام الملأى.» 

فصاحت توحة: «إيه؟ ماذا تقول؟» 

وأعجبني صوتيء وسرّني أني تبينت آية الدهشة في وجهيهماء فمضيت أقول: «لقد 
كانت تتناول قطتي البيضاء وتلعب بها الكرة أى تمسكها من ذيلها وتطوح بها ذراعهاء 
ونقهم أن هذا شير من إتكات الحدية للضي 

فقالت أخت توحة: «زينب تفعل ذلك؟» 

فقلت: «المسألة بسيطة والبرهان حاضر. تعاليا معى إلى مصر وأنا أريكما القطة.» 

وآلني أن أمزق (زينب) هذه بالغيب: وأدركني عليها عطف شديدء ولكني ماذا 
أصنع 15 أبت الفتاتان إلا أن تحشراها في اللحسية عقا وله اج تركياها كتفى: 
وتزعماها زوجة لي, وتدّعيا أني أسأت إليها وجنيت عليها وتخليت عنها؟ ْ 


لوا 


ع الماثي 


وقالت توحة: «ولكن كيف يمكن؟ لقد كانت في المدرسة أرق التلميذات قليًا؟» 

فهززت رأسي وقلت: «وأشهد أنها ظلت كذلك زمنًا حتى اعتادت الشراب.» 

فصاحتا بصوت واحد: «الشراب؟ زينب؟» 

قلت: «نعم مع الأسفء وبعد ذلك انقلبت زوبعة لا تسكن قط ... بالله اتركا هذا 
الحديث ... إنه يؤلمنى ... وما أفضيت إليكما بهذه الحقائق إلا لأنكما كنتما معها في 
المدرسة؛ فاعذراني وانتقلا إلى كلام آخر.» 


وصرنا أصدقاءء نلتقي كل بضعة أيامء أعني أني كنت أزورهما من حين إلى حين في 
مصيفهما «بضهور الشوير»» ونخرج إلى البساتين والضياع المجاورة. ثم مضت فترة لم 
أَرَهما فيهاء واتفق يومًا أني كنت مدعوًا إلى حفلة في فندق ببيروت فبصرت بأخت توحة 
واقفة تطل على البحرء فوقفت إلى جانبها وحييت, فردت التحية بفتور, فقلت: «الجو 
حار.» 

قالت: «تعم.» 

قلت: «ولكن البحر يلطف الحرارة.» 

قالت: «تعم.» 

ولم يخطر لي كلام جديدء فقلت: «كبرٌ ما بنا أم جفوة؟» 

فواجهتني وسألتني بحدة: «ألا يزال اسمك عبد الله؟» 

فلك دنا قخاض لا محل اما ولفدعية اللد هنا بوص ناروو اق كفك مع هذا :له انك 
أنه غير الاستم"الذى اختارهاي زات 

قالت: «ألا تخجل؟, 

قلت: «إني أستحق عطفك ... لقد احتملت هذا الاسم الذي لا يبعث على الزهوى لأنك 
أنت اخترته لي.» 

قالت: «لقد رأيت زينب ... وأخبرك أيضًا أنها مع زوجهاء وأنهما يقضيان الصيف 
في لبنان. لماذا قلت عنها ما قلت؟» 

قلت: «أي زينب؟» 

قالت: «لا تكابر. إنها لا تعرفك, ولم ترك قط في حياتها.» 

قلت: «ما أضعف ذاكرة النساء.» 

قالت: «إن عذرك الوحيد - في نظري - أنك مجنونء وكلما تذكرت ما قلته عن 
زينب وما أضعته سدى من العطف عليك ...» 


2: 


فقاطعتها: «كلا. لم يضع ... لقد زادني هذا حيًا لك وتعلقًا بك ...» 

قالته رآلا وال :مدرو عل مكل هذا الكلحم 3 

قلت: «أويحتاج ذكر الحقيقة والإقرار بها إلى جرأة؟» 

قالت: «وتتصور أني أصدقك أو أصدق أنك تتكلم جادًا؟» 

قلت ركذ إن هذا د يجري لي في بال. إنما أن منظر ... ويمكنك أن تعدي كلامي 
صورة طبق الأصل من حديث أحلامك ونجوى أمانيك ... وسيأتي يوم تظلم فيه الدنيا 
أمام عينيك» وتحسين أنه ما من أحد يحبك في هذه النعافة كنذا سكن 5 دوه كهذاء فإذا 
جاء - أعني ذلك اليوم - فقولي لنفسك ... كلا. إني مخطتة» فإن في الدنيا قلبًا يخفق 
يحبى: بحيى مخلصًا :.:4 

ققالك؟ ررك مسو و 

قلت: «وفي أثناء ذلك ترين شخصيتي الجميلة الجذابة تتفتح تحت عينك كما تتفتح 
غلائل الزهرة تحت أشعة الشمس ...» 

قالت: «لن أصغى لك.» 

قلت: «إذن ترق معي هذه الحفلة» وكوني فيها ملاكي الحارس.» 

قفصاحت بى: «لن أغفر لك هذا.» 

ملف و شك عبد ولك له 0 

فاتكنيت ففلت هذا خسن انك 515 

قالت: «لو كانت هنا لما نجوت بهذه السهولة.» 

قلت: «الحمد لله ... أعنى على النجاة لا على غيابهاء اذهبى بى إليها.» 

فلك وا ال 50 د 

قلت: «تستطيع أن تنتظر - أعنى الحفلة - فإن مرضاتها - أعنى توحة لا 
العفلة ح اول رانرى عل ادي 2 1 

وكان هذا هو السر الذي لم يعرفه المحتفلون» في أن حفلتهم تأخرت نصف ساعة, 
فليت حظي من كل حفلة نصف ساعة كهذه. 


وضعتٌ الحقيبة الصغيرة» ووقفثٌ أستريح؛» وأمسح العرق المتصببء ونظرت في ساعتي 
فأنبأتني أنها لم تتجاوز الخامسة صباحًاء وكان الصبح لا يزال يسفر والبحر يبدو من 
ؤواءة الوائق البسيم كانه يقية المتحات الطيو! التقطه وق النسي. توك وقد ولكنى 
مع ذلك كنت حرانء فقد كانت الثنية طويلة صعبة المرتقى» والحقيبة - على صغرها - 
ثقيلة» وأرسلت طرفي رائدًا فإذا الخضرة مطردة والنبات متخايل متزين بنواره» ولكن لا 
طريق. 

ولم يكن ثم بدّ من مواصلة التصعيد في هذا الجبلء فإن في رأسه إخوانًا ينتظرونني 
ومعي طعامهم؛ وهم لا شك جياع يتضورون. فما يشبع المرء في هذه النجودء وما أظنهم 
أفطروا على شيء قبل خروجهم, وكان عزمي أن أستقل سيارة إلى نهاية الطريق المعبد, 
وكان في مأمولي أن يتلطف السائق فيحمل الحقيبة عني إلى مفجر الينبوع في رأس الجبل 
- وكان هناك موعدنا - ولكني آنست من نفسي نشاطًا فاغتررت. 

وتناولت الحقيبة وقلت: الراك أن أتتبع أنابيب الماء التى مدها القوم من فجرة 
النبع إلى الضيعة.» وتوكلت على الله واستأنفت السير - أعني الصعود - وكنت ريما 
احتجت في بعض الطريق أن أفرق سيقان النبت لأرى إلى أين تجري هذه الأرادب» حتى 
لا أضلء وإذا بى في بعض هذه المرات أسمع صونًا يصرخ: «أوه.» 

فصحت مستغريًا: دإيه؟ مَن؟» 

فقال الصوت - وكان ناعمًا رخصًا: «أنا.» 

فقلت: «أنت؟ مفهوم.» 


ع الماثي 


وتذكرت صاحبنا أبا حية النميري وسيفه الخشبي الذي كان يسميه «لعاب المنية» 
وخها رفسم لعن تدك متها حرو كير أناقرا اللدن القديع ]ذااله افكديهنة: 
«اخرجي بالعفى عنك قبل أن أدخل بالعقوية عليك.» 

تسمه ركاف اروف لم أكمم اندها سوق كيلك 

ثم برزت فتاة غضة بضة هيفاء غيداء رطبة حلوة» فقلت: «يا صباح الخيرء يا 
صباح الخير.» 

وتركت الحقيبة تسقط على الأرضء وأعنتها - أعني الفتاة لا الحقيبة - على 
الخروج من ألفاف الشجر الذي توشجت أغيصانه؛ والتبس بعضها ببعض - من غير 
أن تتمزق ثيابها. 

وكانت حم كما قإت قش زضة اخيفاء غززاء نرطية حلوة::ولسن :هذا وضفاء 
وإنما هو كلام ينبئ عن قوة الشعور؛ وكانت صغيرة السن - لا شك في ذلك - وإن كان 
حسدها يوك انها نا رفك لحر وق اقسالتها راذا خسوا اناف سانا ذراها عدم ذا 
في هذه البكرة المطلولة؟» ١‏ 

فقالت بسذاجة محيبة: «مختبكة ... فارّة.» 

قلت: «فارّة؟» 

قالت: «بلى.» 

قلت: «همممم» وفكرت بسرعة ثم قلت: «حسنًا صنعت.» 

فسألتني بلهفة: «صحيح؟» 

قلت: «بلا شك ... لى لم تفري وتختبكي لقبضوا عليك وحبسوك ... ثم من يدري 
... نعم إن الذي صنعت هو عين العقل.» 

فسألتنى بسذاجةء وقد أشرق وجهها - أو على الأصح زاد إشراقًا: «صحيح؟ هذا 
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قلت: «بلا شك.» 

قالت - وقد اطمأنت على ما يظهر ووثقت: «إنى كلير.» 

قلت: «كلير؟» ١‏ 

قالت: «ولكني إيفون.» 

قلت: #الكنك ريقو ...؟ هممم.» 

قالت: «هى حير على الحقيقة.» 


دك 


القاتلة 


قلت: «حبر ... بالطبع؛ وماذا يمكن أن يكون غير ذلك ... أزرق؟» 

قالت: «لا لا لا ... أحمر.» 

قلت: «أحمر؟ ... بديهي ... لا تكتميني شيئًا من هذه التفاصيل الممتعة. تفضلي.» 

١ 00-000 

قلت: «ذنيها؟ ... طبعًا ... اسمعىء سأقص عليك حكاية ... أنا بطليموس.» 

قالت: «يط... يط...؟» ١‏ 

قلث؟ اتمام, يظليمومن فد له له قد وو سن 

قالت بيطء: «يطليموس.» 

قلت: «برافى ... ولكنى ... أوكتافيوس.» 

قله عاق تن أن كسك 

قلت: «والآن اسمعى الحكاية: كنت ... لما كنت بطليموس ... أعنى أكتافيوس ... هل 
هذا تو كس اج يد علو ااي اا 1 

فقاطعتنى سائلة: «تكتب بالعربية؟» 

قلت: الاو رديه 

قالت: «ال... ال...؟» 

قلت: «فكتبت مقالة طويلة ملأت عدة صفحات من الورق» ولكني نسيت أن أرة 
الصفحات فطار بعضهاء ونشرت الجريدة وقرأها الناس وأعجبوا بها وقالوا إنها آية, 
وإنها معجزة» وإنها ستخلد اسميء وترفعه فوق كل البطالسة؛ والأكتافيوسات أو 
الأكتافيوسين أو ...» 

فصفقت وصاحت: «صحيح ؟» 

قلت: «بالطبع صحيح ... والآن فلنعد إلى كلير ... أعنى إلى إيفون ... فهل من الممكن 
أن نضع على صفحات الجريمة التى ارتكبتها فتاتنا الغازية المختيكة أرقامًا؟» 

فسألت: «أرقامًا؟» ١‏ 

قلت: «أعنى ألا يمكن أن نسمع القصة من أولها؟» 

تقضكهاء نقالت إنها امك قلي أشكياة تهلكه ريا ان 1ه وك الدسنان أحتان 
... أعنى أن تكون له بنتان هما أختان.» 

فقالت: «ولكنه ميت.» 

قلت: «ميت؟ ... مسكين ... من هذا يا ترى؟» 


لحك 


ع الماثي 


قالت: «أبى.» 

قلت: «آه ... هذه مسألة أخرى لم تكن في الحساب عند التمني.» 

وأقصرتء ومضت في حكايتها فقالت: إنها كانت قد اشترت مسدسًا تطلقه فيخرج 
منه ماء بدلا من الرصاصء فخطر لها أن تحشوه ... أي تملأه حبرًا أحمرء ولم تكن 
أختها تعلم أنها اشترت مسدسّاء فحدث أنهما اختلفتا - كما ينبغي أن يحدث - 
فأخرجت كلير - أي إيفون - المسدس وهددت به أختهاء فلم تذعن لسوء حظهاء 
فأطلقته, فذعرت الأخت وأحست بشيء يقطر من جبينها فمسحته بأصابعها ثم نظرت 
فإذا هو - فيما خيل إليها - دم قان» فسقطت على الأرض مغشيًا عليهاء فارتاعت 
إيفون وانحنت عليها تناديها وتؤكد لها أنه حبر أحمر لا دم» وأنها لم يصبها سوء, 
ولكن الأخت لزمت الصمت وأصرت على الموت» فلم يسع إيفون إلا أن تهرب وتختبئ. 

فسألتّها عن اسم أختها فقالت «لورا»» فقلت إنه اسم لا يمكن أن تكون الفتاة التى 
تحمله إلا مخطئة ومعتدية» وقلت لنفسي: إن هذا قد يكون اسم كلبء وإن لورا هذه لا 
بد أن تكون دميمة» ثم قلت: «هل أكلت شيئًا مذ هربت؟» 

قالت: «كلا.» 

قلت: «وعلى أي شيء تفطرين في العادة؟» 

قالك) روفن ... وشاي ولين ندوئك٠.وزية‏ :و 

فقلت مقاطعًا: «آسف جدَا لو كنت تفطرين على خوخ وعنب وجبن ولحم مشوي 
وكبيبة و... لأمكن أن نفتح هذه الحقيبة ونرى ماذا فيها.» 

فقالت. وهى تضحك: «هل معنى هذا أنك تدعونى؟» 

قلت زنك دكية حرام ١‏ 

فضحكت وقالت: «هات فإني جائعة ... ميتة من الجوع.» 


وفرغنا من الأكل, ولكل شيء مع الأسف آخرء وأشعلت سيجارة وأسندت ظهري إلى جذع 
شجرة من أشجار الصنوير الكثيرة في هذه الجبال وقلت: «والآن وقد انتهى الطعام, أفلا 
يحسن بنا أن نفكر في مخبأ غير هذا الشجر لفتاتنا الهاربة؟ إن لي إخوانًا ‏ أعني أعوانًا 
- في رأس هذا الجبلء فلى ذهبنا إليهم: واتصلنا بهم ...» 

فنهضثٌ بلا كلام ومدَّت يدها إلى الحقيبة فتناولتهاء وتركتها تحملها فقد خف 
وزنهاء ولفت ذراعها بذراعيء ومضينا ندب كأننا جنديان. 


يك 


القاتلة 


ودنونا من العين» فقلت: اختبئي هنا حتى أنفض المكان. وسبقتها إلى حيث كان 
القوم جالسين يتراهنون على أني لا محالة خاذلهم ومجوّعهم في يومهم هذاء فلما رأوني 
فرح الذين أحسنوا الظنء» وحزن الذين أساءوه وخسرواء وأفضيت إليهم بقصة الفتاة, 
فضحكواء وتقدم واحد فصاح - وكان قوي الحنجرة: «إيفون ... إيفون ... كلير .. 
اظهري ولك الأمان.» 

فبرزت له وأقبلت علينا ضاحكة مستبشرة: فوثبنا إلى أقدامنا ورفعنا أكفّنا إلى 
رءوسنا بالتحية ثم أنزلناها بقوة على أفخاذنا كما يفعل الجنود. 

ثم قلت - على سبيل التعريف: «هؤلاء جنودك ... كلهم مستعد أن يبذل آخر قطرة 
من دمه - أعني كل قطرة - في سبيل نجاتك أيتها المجرمة الجليلة (ضحك عالٍ)» 
وثقي أنهم سيدافعون عنك (أصوات: نعم ... نعم) ب... ب... بأي شيء يا إخوان (أصوات 
مختلفة: بأرواحنا ... أرواحنا فداء لها) أرواحهم ... ولكن يا إخوان ألا يوجد شيء غير 
الأرواح تدافعون به؟» 

فاقترح واحد أن نعقد مجلسًا حربيًا للتشاور في أي أدوات الدفاع - غير الأرواح 
- أصلح. فاتفقنا ‏ أعنى أنهم هم اتفقوا - على أن أول وسائل الدفاع أن يُخرجوا ما 
في الحقيبة ويأكلوه وقد كانء أكلوا ما قسم لهم ثم أرسلنا منهم طليعة إلى بيت الفتاة 
تتجسس وتستكشفء وتجيئنا بالخبر اليقين عن القتيلة وعن حركات الشرطة ويسيارات 
لقتنا #تاشخل بها الحديحة كزين فاتمر ات ]1 نت اللما و مل 

ولا أطيل - وما الحاجة إلى الإطالة - جاءت سيارتان عدنا بهما - وإيفون بيننا 
في إحدهما - إلى مكان الجريمة» وكان في استقبالنا سيدة على وجهها مسحة من الجمالء 
وكانت تبكي ... حزنًا على القتيلة ولا ريبء أو سرورًا بانتصارنا ... أو لا أدري لماذاء فقد 
شغلت عنها بفتاة تبارك الله خالقها ومبدعهاء فوقفت أنظر إليها بعين يكاد حملاقها 
يخرج من شدة التحديق وإذا بإيفون تثب من السيارة وتعدو إليها وهي تصيح: «لورا 

وترتمي عليها وتعانقها وتقبلها وتبكي على صدرها. 

فمشيت إليهما وفرقتهما وقلت: «ما هذا ... أعنى من هذه؟» 

قالت إيفون: «أختى ... أختى لورا.» : 

فسألتها: «القتيلة ١‏ 

فضحكت وقالت: «بعد الشر.» 
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#اللاذي 


وكان مسدسها معي» فأخرجته من جيبي وصويته إلى وجهها وقلت: «همممم.» 
فصاحت: «يقصف عمرك ... هاته بقى.» 


وخطفتة .. 
وصادر الجنود ما يقى في البيت من الأطعمة. 


1ه 


لو عرف الشباب 


كان أبوها تاجرًا حسن الحالء وأقبلت عليه الدنيا فأقبل على تجارته يوسعها ولكن 
بلا تدبير» وعلى المال ينفقه بلا حسابء وأغري بالقمار فأفضى به الأمر إلى الخراب 
الوحيّ. فتجلد وراح ينشد العمل في متجر, ولكن سيرته في أيام النعمة خوفت منه التجار 
وزهدتهم في استخدامه؛ فلم يبقّ له إلا الاحتيال على صفقات قليلة يوفقه الله إلى عقدها 
ويخرج منها «بعمولة» ضثيلة لا تغنيء وكان في أثناء ذلك يبيع حلي زوجته. ثم أثاث 
بيته. فلما أتى على هذا وذاك ولم بن 91 لوك جو عا ري نكما وص ووساعة بان 
وألقى بنفسه في النيل» وترك امرأته وبنته - وكانت في الثامنة من عمرها - تعيشان 
أى تموتان. فأما الأم فقضت نحبها بعده بشهورء وأما الفتاة فسمع بخطبها رجل طيب 
كان يعرف قومها فأقنعهم بأن يدعوه يتبناها ويأنس بها ويستعين بها على ضعف 
الشيخوخة: وكان هو أيضًا تاجرًا. فلما ارتقت به السن قنع بما أفاد وصفى تجارته, 
وكانت زوجته قد ماتت من غير أن تعقب له نسلًاء فاتخذ فقيرة من قريباته لتدبير أمر 
بيته» وكانت امرأة صالحة فرعته» وجعلت من نفسها خادمًا وأمَّا وأخنًا ووصية أيضًا. 

وقال لها عصر يوم وهي تقدم له القهوة وتدني منه «طاولة» صغيرة عليها 
«منفضة» للسجاير: «يا جلف اسمعى يا بنتى ... أنا منتظر رقيّة ...» 

فقالت مستفسرة: «رقيّة؟» ١ ١‏ 

قال: «رقية ... نعم ... بنت المرحومة الست خديجة ... ستقيم عندنا إلى ...» 

ثم كأنما رأى أن التحديد عسير فترك هذا وقال: «أظن من السهل عليك إعداد 
الغرفة الجنوبية لها ... هه؟» 

قالت: «سهل طيعًا ... لكن بنت صغيرة ...؟ يمكن تتعبك.» 


ع الماثي 


فقال محاولًا أن يزيل دواعي القلق الذي يساورها: «بنت صغيرة؟ ... هذه بنت 
فشي شتارةاي ملم كو يحليعة هل أن زقالقة برطوت: 

وجاءت الفتاة بعد قليل مع رسول من قوم أمها يحمل لها أشياءها القليلة» وكان 
وجهها أصفر متهضمًاء وعظام وجهها بارزة» ونظرتها ساهمة؛ فقبّلت يد الشيخ فتناول 
وجهها بين كفيه المعروقتين وقبّل جبينها وأجلسها إلى جانبه. وشرع يحدثها ويلاطفها 
حتى أنست به وهشت له. ثم تركها لحليمة تعنى بها. 

ومضت الأيام ووجدت رقية في الشيخ سليم عوضًا عما فقدت: وزالت الغضاضة 
التي كانت تجدها في أول الأمر وصارت حين تقول له «يا عمي» تشعر أنه عمها حقًا 
وصدقاء وتفتّح لها قلبه الكبير وأنزلها منه في حبته» وذاق في شيخوخته العالية ما حرمه 
طول حياته من حلاوة الأبوة ونعمة البنوة البارة. فقد صارت رقية هى التى تعنى به, 
وتعد له حاجاته, وتسهر على راحته؛ وتبقى إلى جانبه حتى يصرفها إلى مرقدها بعد أن 
يدعو لها ويمسح شعرها ويقبلها. 

ولكن حليمة لم ترض عن رقية» وكان رأيها فيها أنها فتاة عنيدة» وأن أبويها 
أفسداها بالتدليل» وأن الشيخ سليم يزيدها فسادًا بإسرافه في إظهار التعلق بها والحنى 
عليهاء وكان يسوءها على الخصوص أن لسان رقية حادء وأنها لا تفعل إلا ما يطيب 
لهاء وكانت حليمة صريحة فلم تكن تكتم رقية سوء رأيها فيهاء أى تتقي أن تنذرها 
بمستقبل أسود «كالحبر»» وكثيرًا ما كانت تقول لها إن الشيخ يسيء إليها بهذا التدليل. 

وكان هذا الكلام وأشباهه يهيج رقية في أول الأمرء ويطلق لسانها بما يخطر لها 
ساعة الغضبء ولكن ثرى نفسها كان خصبًا فلم يخلٌ كلام حليمة من أثرء فقالت ذات 
ليلة لعمها وهي جالسة على ذراع كرسيه: «عمي!» 

فرفع إليها وجهه المغضن وسألها: «نعم؟» 

قالت وهى تداعب شعر لحيته: «إنك تفسدنى بالتدليل. لماذا لا تريينى كما ينبغى؟» 

تفش الرسل وقال: «من وضع فرراشك الصتغيز هذا الكلام؟ حليمة بالطبع». 

قالت: «هى على حق ... شف ... لي هنا نحى سنة ... وقد نسيت ما تعلمته في 
الخو 5 

قال: «آه. صحيح ... الحق معك ... صحيح ... هل تريدين أن تتعلمى حقيقة؟» 

قالت: «آه.» 1 

قال: «إن شاء الله.» 


0 


لى عرف الشباب 


وخطر للشيخ وهو راقد على سريره في تلك الليلة أن رقية مسكينة» وأنها مستوحشة 
في هذا البيت الكبير الذي ليس فيه إلا هو وحليمة والخادم الكهل الذي يقضي الحاجات, 
وأن رغبتها في التعلم من مظاهر إحساسها بالوحشة» وأن الواجب ... ولكنا نسبق 
الحوادث. 

وجاءت المعلمة وبدأت الدروس فشغلت بها رقية عن كثير مما ينغص على حليمة؛ 
ولكن الشيخ لم يقنع بهذا ولم يّرَ فيه الكفاية» وإن كان لم يّفته أن حليمة أصبحت 
أقل شكوى وتذمرًا من رقية. وكانت عادة الشيخ أن يخرج إلى الصلاة في مسجد سيدنا 
الحسين ثم يشرب الشاي في إحدى المقاهي الكثيرة المشهورة بصنعه هناكء ولا يعود إلا 
في الضحى فيتناول شيئًا يسيرًا من الطعام ويرتاح قليلًا ثم يعود فيخرج ويمر بإخوانه 
التجار في دكاكينهم ولا يرجع إلا وقت الغداء. وإذا خرج في العصر فقلما كان يعود إلا 
بعد صلاة العشاء في «الحسين». 

وقال ليلة وهما جالسان إلى الطعام: «أظن يا رقية أنك تستوحشين هنا ...» 

فقالت: «كيف تقول يا عمي؟» 

قال «الوهدةان انمو لك اسودهة ملم زوالديت وامه كوت كااريع ب ولوس 
فيه إلا نحن والعفاريت.» 

وسرّه كلامه فضحكء فقالت: «بسم الله الرحمن الرحيم ... قل لي يا عمي ... هل في 
البيت عفاريت؟» 

قال وهى ييتسم: «هل تخافين العفاريت؟» 

فأجابت بسؤال: «ألا تخاف أنت؟» 

قال: «الله هى الحافظ ... لقد خطر لي شيء ... أريد أن أدفن في بلدي.» 

فصاحت به وقد خفق قلبها: «أعوذ بالل! لماذا تقول هذا الكلام؟» 

قال: «يا بنتي الموت حق ... دعي هذا ... قريتنا جميلة ... لي فيها أرض ودار لا 
بأس بهاء والحياة هناك أشرح للصدر وآنس للقلبء ناس كثيرون ... أفل ومعارف .. 
لا يمل الإنسان ... والمناظر جميلة ... الحاصل ... سنذهب إلى البلدة ونترك هذا البيت 
الموحش ... ما الداعى أن أيقى في مصر؟» 

ال ا م 

كاله الا مدروك #تيمكنها | اموي :قال ترتالكن ذا ف ري ادن سول 

وبعد أيام من هذا الحديث حملها معه إلى البلدة وترك حليمة والخادم الكهل 
ليرسلا أثاث البيت ويلحقا يهما. 


انك 


ع الماثي 


ولم يبالغ الشيخ فقد كانت القرية جميلة والدار رحيبة تقوم في وسط بستان ثمر 
وزهرء ولكن العناية بالزهر كانت ضثيلة فلم يكن هناك إلا بضعة أعواد من الوردء 
أما الأشجار فكانت كثيرة وكان ثمرها وفيرّاء فطاب المقام لرقية» ووجدت في الحديقة 
الواسعة ملهى ومرتعًاء وكان فتى من أقرباء الشيخ في السابعة عشرة من عمره هو الذي 
يتعهد الحديقة» وكان مبيته في الدار أيضًا ولكن في إحدى الغرف التحتية» ولم تكن رقية 
ترتاح إلى هذا الفتى ولكنه كان قريب الشيخ؛ وكانت تدرك أنه لا بد للحديقة من رجل 
يتعهدهاء فإذا كان عمها قد آثر أن يكل هذا إلى قريب له فهو على حقء والأقربون أولى 
بالمعروف» وهي أجنبية - ولا ينبغي لها أن تنسى هذا - فليس من حقها أن تكره 
وحن نوها تشانها هي على كل حال؟ وإذا كانت لا ترتاح إلى محمود هذا فإن في وسعها 
أن تتهدية وأن كتفي القادف يله هناف عار انها بجا لمنين ماحدكان يشقطها عليه ها 
تر هن زلادته أوجموده وبطء بشركتة) وأ وجهة لاايقطاق قط وعد ميمعت أنه حفط 
شيئًا من القرآن» وأنه قضى بمدرسة ابتدائية بضع سنواتء فهو ليس جاهلًا كأكثر 
الفلاحين ... فما له؟ ... ما خطبه؟ 

وكانت ربما لقيته في بعض جولاتها في الحديقة فيضيق صدرها بجهامته ولا تملك 
إلا أن تصيح به: «يا شيخ إتلحلح شوية»» فينظر إليها ممتعضًا ولا يزيد على أن يقول 
لها - حين يقول شينًا: «وإنت مالك؟» ويستأنف ما كان فيه غير عابئ بها أو مكترث 
لها فكأنها غير موجودة. 

وكان الشيخ يلاحظ حبها للحديقة فقال لها يومًا: «لعلك مسرورة.» 

فطوّقته بذراعيها وقبّلتهه فاستغرب الشيخ إحساسه بذراعيها وتنبه إلى أن هزالها 
قد زالء وأن وجهها قد امتلأء وأن ذراعيها صارتا بضتين» وأنها - ولم يمض عليها 
عنده إلا عام وبعض عام - قد طالت قامتها وعلا ثدياها على صدرها ... بالاختصار 
أصبحت شابة ... لا يمكن أن يخطر لأحد أنها في الثانية عشرة من عمرها فقط ... 

وقال لها وهى ينحي ذراعيها عن عنقه برفق: «كيف وجدت محمودًا؟» 

تعنية ومالك وهل تسل 

فقال كأنما أراد أن يلخص لها موقفه منه في أوجز عبارة: «أمه بنت خالتى.» 

فأدهشته يقولها: «هل تحب بنت خالتك؟» 

فقال: «أ... أ... أحبها؟ ... آه بالطبع ... بنت خالتى ... طبعَا» 

قالت: «لا أعني هذا.» 


لى عرف الشباب 


فزاد عجبه منها وأراد أن يغير الموضوع فسألها: «ما رأيك في محمود؟, 
فقالت بإيجاز: «يليد ...» 

فسألها بلهجة المشفق: «هل قلت له هذا؟» 

فضحكت وقالت: «لا تخف ... هو أيضًا لا يكتمني رأيه في.» 


لماذا تسألنى عن محمود؟» 
فنظر إلى عينيها الواسعتين العميقتين قبل أن يجيب وكأنما رأى أن لا خير في اللف 
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كله وه ال فون ماد لح الحصير» المفة 

فجاءته بها فوقف ورفع يديه إلى أذنيه وكانت هي عند الباب فقالت له وهي تهم 
بالخروج: «اذكر يا عمي أنه هى أيضًا لا يحبني» ْ 

فم المقطاء الشيع اع شه تقلية وبتص لاف | له اللذ وهوة إلا يحو 


وخطر للشيخ بعد مدة أن الأولى أن يبعد محمودًا عن الحديقة» وأن يكل إليه عملًا آخر 
في الغيط» فإن البعد رحمة في بعض الأحيان» وأخلق بهما إذا قل لقاؤهما أن يفتر بينهما 
هذا العداء. ثم من يدري؟ ... لعلهما حينئذ يتحولان إلى ... ولكن من يدري؟ من يدري؟ 
... على كل حال هذا خير من قرب يثير بينهما حريًا ... 

غير أن الأقدار لم تمكنه من إمضاء عزمه؛ فقد أصابه برد ثقلت وطأته على جسمه 
المتهدمء فأحس الرجل بدنو الأجلء ودعا إليه رقية» وأدناها منه على سريره وقال: «قلت 
لك يا رقية إنى كنت أحيانًا أحلم بأشياء ... وأخشى أن أكون قد أسأت من حيث قدرت 
أن احص توليك اهب أن الف الل كمي وتقلزيية القيعة تنج كا وبري أذ أوفق 
بينك وبين محمود ... هو أيضًا ليس له غيريء ولكني لا أحب أن تشعري أن عليك أن 
تفعلي شيئًا لا لسبب إلا ظنك أن هذا يرضينيء إن حياتك أمامك فاصنعي بها ما تشائين؛ 
كنت أحب أن يطول عفري حت تكزرئ: فأتركك. منظمتناء» ولكنه لاراد لقضاء آله :.. وقد 
تركت لك أكثر ما أملك واحتطت فلن ينازعك أحدء وتركت له ما فيه الكفاية» فاحرصى 
على مرضةة الله ثم مرضاة وجدانكء ولا تجعلي بالك إلى ما تظنين أنه يرضيني ا 
ما أردت أن أقوله لك ...» 

فلم تستطع أن تقول شيئًا؛ فقد انهمرت دموعها وخنقها البكاء. 


1١ 


ع الماثي 


وبعد يومين ذهب الشيخ الكريم في سبيل من غبر ... 

وظهر أنه وقف ماله فترك لها نصف الأرض ولمحمود النصف الآخرء أما الدار التي 
في القرية والبيت الكبير في مصر فجعلهما شريكين فيهما بحيث لا يستطيع أحدهما أن 
يحدث فيهما شينًا - كائنًا ما كان - إلا باتفاقهما على ذلكء وآثرها على الفتى ببيت 
صغير آخر تحته دكان» وجعل النظارة لتاجر من أصدقائه؛ ولكل منهما نصيبه من 
بعده. 

وبعد الأربعين خفت الفتاة والفتى إلى مصر إجابة لدعوة الشيخ سعيد ناظر الوقف. 
وك ابل كلدمهيها عل هذ 

قالت الفتاة بعد أن سلمت وجلست: «لست أفهم شرط عمى فيما يتعلق بالبيتين.» 

قال: «الأمر سهل ... إذا أردت مثلًا أن تسدّي شباكًا فلا يحو لك هذا إلا بموافقة 
محمودء وإذا أراد محمود أن يفتح بايا أو يبيض جدارًا فلا يكون له هذا إلا بإذنك 
وموافقتك.» 

فقالت: «ولكن لماذا ريطنا على هذا النحو؟ إن الاتفاق بيننا مستحيل.» 

فابتسم الشيخ سعيد وقال: «لا حل لهذا الإشكال الذي أورثكما إياه إلا الزواج.» 

فصاحت الفتاة مستنكرة: «أتزوج محمود؟ أعوذ بالله ... مستحيل.» 

قال وهو لا يزال يبتسم: «حل آخر ... وطّنى نفسك على التنازل له في المستقبل.» 

فقالت: «أتنازل له؟ ولا في المنام.» : 

قال: «إذن لا حيلة إلا الصبر.» 

ودخل عليه محمود بعدها فسأل بعد كلام: «ما العمل في حل هذا الإشكال الفظيع؟» 

فقال الرجل: «أحسن حل أن تتزوجها.» 

فقال الفتى: «يا ساتر يا رب.» 

فقال مقترحًا: «تنازل لها إذن.» 

فصاح الفتى: «أتنازل لها هي؟ هذا شيء لا يكون.» 

قال هبن ةا م 7 

ومضت الأيام وكرت الأعوام والفتى في بلدته, والفتاة في البيت الكبير بمصر ومعها 
حليمة والخادم الكهلء والوصي الأمين يرعاها ويحدب عليها ولا يغفل أمر محمودء وكان 
ذكر محمود لا يرد على لسان الشيخ سعيد إلا في الندرة القليلة» فسألته يومًا: «ما أخبار 
البلد؟» 
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لى عرف الشباب 


فقال: «أنا خائف على محمود.» 

فقطبت وقالت: دما له؟» 

قال: «شديد على الناس ... أصبح أعداؤه كثيرين.» 

فاستزادته مستفسرةء فقال لها: «إن الفلاحين يهملون أحيانًا فيشتد عليهم ويقسو 
بهم ويعاملهم بالعنفء وقد سرق أحدهم أخيرًا كيسين من القطن فضبطه وضربه حتى 
كاد يميته ... وأمثال هذا يحدث كثيرًا ... وهم يخافونه ولكنهم يكرهونه وأخثى أن 
يتريصوا بيه.» 

فلم تقل شينَاء ولكنها بعد أسبوع سألت الشيخ سعيدًا: «هل أستطيع أن أزور 
البلدة؟» 

قال: «طبعًا ... ما المانع؟» 

قالت: «ريما استاء محمود ... هى مرتاح من وجودي كل هذا الزمن.» 

قال: «ولكنه لا يستطيع أن يعترض على وجودك.» 

فقالت: «ليست المسألة مسألة اعتراض.» 

قال: «ماذا إذن؟» 

فهزت كتفيها وقالت: «لا أدري.» 

وسافرت بعد أيام ومعها حليمة التي انقلبت تحبها كأنها بنتهاء وكان محمود في 
الغيط؛ فلما علم بحضورها خف إليها ورحَّب بهاء فاستغربت وقالت له: «لقد صرت 
ظريقًا.» 

فضحك وقال: «لقد كبرنا يا رقية ... كنا أطفالا.» 

فقالت ضاحكة: «أحسينا ما زلنا أطفالا.» 

فقال وهى مطرق: «حملنا الهم قبل الأوان علمنا ... الحمد لله على السلامة يا أهلًا 
وسهلًا.» وتبادلا الأخبار عن البيت الذي في مصر والدار التي في القرية» فقال لها إنه 
محتاج لمكا ون ولسن كناك امكا ف رتفدو جكرة إل الحادت القبلي من الدارء يهدم 
ذلك الجانب كله ويبني من جديد فيصلح به البيت من فوق وتقوم المخازن المطلوبة» 
وت م دا وقالت إن هذا الجانب فيه الغرفة التي كان ينام فيها عمهاء 


فيجب أن تبقى كما هيء وقالت إن الذي يحتاج إلى عمارة هو بيت مصر ... واسع جدًا 


بلا ضرورة ولا ينتفع به أحدء فيحسن أن يشطر البيت شطرين واحد يبقى لسكناهاء 
والآخر يؤجرء فاعترض الفتى وقال إن هذا يفسد البيت» فقالت إن الأمر على كل حال 
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ع الماثي 


للشيخ سعيد وستقنعه بذلكء ومتى اقتنع الشيخ سعيد فإن الأمر يكون لهء ولم يستطيعا 
الاتفاق ولا التفاهم وإن كان الأمر كما قالت للشيخ سعيد فكل خلاف عبث. وقام محمود 
مغضبًا يائسًا من إمكان الوفاق مع هذه الفتاة العنيدة. وجاء الليل واجتمع محمود في 
الساحة أمام الدار بالفلاحين يحدثهم في شئون الأرض ويحاسبهم ويتلقى منهم أخبار 
ما فعلوا في يومهمء وكان لا يزال متأثرًا بخلافه مع رقية» فخرج عن طوره مع أحد 
الرجال وتفاقم الأمرء فقام محمود وضرب الرجل واجتمع الخلق عليهما وعلت الأصوات» 
وكانت ليلة مظلمة حالكة السواد ولا ضوء هناك إلا ضوء مصباح غاز في ردهة في الدار» 
فانطفاأ المصباح فجأة فهاج الناس وماجواء واشتد اللغطء وسمع صوت يقول: «أوع يا 
أحمدء حاسب»»؛ وارتفع صوت محمود يصيح: «ترفع العصا علي يا كلب يا ابن ... أنا 
أقتلك.» 

ولكن الرجال دخلوا بين المتعاركين وردوهما وحملوا محمودًا إلى الدار وأغلقوا 
وراءه الباب. فصعد إلى فوق ولم يكد يصير إلى مكان فيه نور حتى وقف ينظر إلى يديه 

وكانت رقية واقفة أمامه فسألته: «مالك؟ هل أصابك شيء؟» 

قال: «كلا ... ولكن هذه السكين؟ كيف صارت في يدي؟ لم يكن معي شيء؟» 
فابتسمت رقية وقالت: «ألم تضربه بها؟» ١‏ 

فسألها متعجيًا: «أضربه؟ أضرب من؟» 

قالت: «الرجل الذي رفع عليك العصى.» 

فقال وهو لا يزال يتعجب: «أضربه بالسكين؟, 

قالت: «لقد وضعتها في يدك لهذا الغرض.» 

فصاح وهو مذهول: «أنت وضعت السكين في يدي؟» 

قالت: «بالطبع ... من كنت تظنه فعل ذلك غيري؟ لقد نزلت وخفت أن يراني 
الرجال فأطفأت المصباح. ولما رأيت أن الأمر متفاقم خفتء وكان الشيخ سعيد قد أخبرني 
أن الفلاحين يكرهونك لأنك شديد عليهم فجريت وجثت بالسكين وتسللت في الظلام 
ووضعتها في يدك ... لم يرني أحد في الظلام ... ظنوني على الأرجح رجلا منهم.» 

فقعد محمود ولم يستطع أن يقول شيئًا وطال صمتهء فهزته رقية وسألته: «ما 
لك؟» 

فقال: «ما لي؟ الحمد لله على كل حال ... لو كان هناك نور ورأوا السكين؟ نهايته 
اجتصلال شيرب 
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لى عرف الشباب 


وقالت وهي مضطرية: «هل أخطأتٌ؟ قل لي الحق ... لقد كنت خائفة عليك.» 

فنهض وهو يبتسم وقال: «حصل خيرء حصل خير ... ربنا ستر.» 

ولما أرادت أن تعود إلى القاهرة رافقها إلى المحطة» وهناك تركا حليمة مع الأشياء 
وراحا يتمشيان في انتظار القطار وقال لها في بعض حديثهما: «حكاية السكين هذه .. 
ماذا أغراك بها؟» 

قالت: «كنت خائفة عليك من الفلاحين؟» 

قال: «مدهش.» 

قالت: «هل كنت تظن أنى سأتركهم يقتلونك وأنا أتفرج؟» 

قال: «لم أكن أتصور أن تخافي علي ... مدهش.» 

قالت: «ما هو المدهش؟» 

قال: «سأسافر معك ... أريد أن أقابل عمى الشيخ سعيد.» 

قالت: «من أجل المخازن؟, ١‏ 

قال: «إيه ... حاجات كثيرة.» 

قالت: «اسمع ... مسألة المخازن في محلها ... افعل ما تريد.» 

قال: «ولكن الأمر بيد الشيخ سعيد.» 

قالت: «نعم ولكنه لا يخالفنى.» 

فأطرقء وبعد برهة سألها بلهجة المتردد: «بيت مصر ... هل صحيح أن لك رغبة 
في قسمته؟» 

قالت: «هذه فكرة ... بالطبع لا أستطيع الآن.» 

قال: «لماذا؟ الشيخ سعيد لا يخالف لك رغبة.» 

قالت: «صحيح ... ولكن ... لا أريد الآن.» 

قال: «لأنى اعترضت؟» 

قالت: 0 

قال: «أظن أن رأيك أصوب.» 

فصاحت وهى فرحة: «صحيح ؟» 

قال: لظن كل ما يرضيك افعليه ... وهل لي غيرك؟» 

قالت: «ولا أنا.» 

فقال: «المرحوم كان حكيمًا.» 


#اللاذي 


فقالت: «عمى ... أوه جدَا» 

قال كان رشبي 

فلم تمهله وقالت مقاطعة: «كان مدهشًا ... عرف كيف يحتال علينا بعد وفاته.» 
فسألها: «ما قولك في تحقيق رغبته؟» 

فأطرقت حياء. فكرر عليها السؤال فقالت: «اسأل عمي الشيخ سعيد.» 


ولم تكن سن الزواج لها حد في تلك الأيام ففرح الشيخ سعيد بتحقيق أمل صديقه. 
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عيعى 


جلس «طلبة» في القطار العائد به من مصيفه في الإسكندرية يفكر في «وردة». فما 
استطاعت الإسكندرية بمن حفلت بهن من الفتيات اللاتي جئن من كل مدينة وقرية 
ليعرضن جمالهن وفتنتهن على شواطئ البحر أن تنسيه سحرها ودلها أى تصرفه عنها 
وتحول قلبه إلى سواهاء وإن الإسكندرية لمفسدة أي مفسدة - كذلك جعل يقول لنفسه 
وهو يهتز في مقعده من فرط السرعة التى يعدو يها القطار - ماذا يظن هؤلاء الآياء 
الذين يتركون بناتهم يتجردن على الشاطئ» ويصبحن لا هن كاسيات ولا هن عاريات؟ 

ولم يكن طلبة من الطراز القديم أو المحافظء فقد كان ابن عصره الذي لم يشهد 
سواهء ولكنه كان فتى أكسبته حياته وعمله اتزانًا قلما يتاح في مثل هذه السنء فقد كان 
صيدليًاء والصيدلي يرى كل صنوف الناسء ولا يسعه وهو يستقبل الزبائن ويرحب بهم 
ويتلقى «أوامرهم» ويصغي إلى حديثهم وثرثرتهم في أحيان كثيرة إلا أن ينظر ويفكر 
ويقارن ويقابلء وإلا أن يقف على كثير مما يخفى على الشبان أمثاله في أعمال أخرى, 
وإلا أن يلم بحالات قلما تمر نظائرها بأنداده. وقد أفاد من عمله في الصيدلة صيرًا وحلمًا 
وتسامحًا وحكمة ومقدارًا من «الحصانة» تمنع أن يغتر المرء بالظواهرء وتلك بعض 
ثمار المعرفة التي اكتسبها في ذلك المعرض الذي يسميه الناس «الصيدلية» ولا يخطر 
لهم أنه يمكن أن يرى فيها غير العقاقير. 

وخطر لطلبة والقطار ينهب به الأرض أن من الحماقة أن يتوهم الآباء أن عرض 
بناتهن على الشواطئ يعجل بتزويجهنء ورجّه القطار وهى يفكر في ذلك فكأنما رج ما في 
رأسه أيضًا فعاد يسأل نفسه: ولكن هل هم يعرضون بناتهم ليزوجوهن؟ أليس الأصح 
أن يقول إن تيار الزمن جرفهمء وأنهم لم يستطيعوا مقاومته فهم لا يعنون شينًا ولا 
يريدون أمرّاء وإنما ينزلون على حكم التيار؟ على أن المهم على كل حال أن هذا العرض 


ع الماثي 


يزيغ العين» والرجل لا يستطيع بعد أن يرى كل هذا الجمال المتنوع المحشود أن يروض 
نفسه على الصبر على طعام واحدء وطبيعي أن يقنع بالفجلة وكسرة الخبز اليابسة من 
لم يجلس إلى الموائد المثقلة بألوان الآكال الشهية؛ ولكنه إذا جرّب هذه الطعوم المغرية 
فإنه لا يكون آدميًا إذا ظل يعد الفجلة نعمة من الله. 

وسأل نفسه مرة أخرى: «ولكن هل معنى هذا أن 07 ترد البنات عن حمامات 
البحر وما إليها؟» وهز رأسه وقال لنفسه: «مستحيلء ثم إن الحياة لا تطيب بذلك لى 
تيسر ... كان يمكن أن تطيب لو أننا ظللنا لا نرى على الشاطئ كل هذه المفاتن» ولكنا 
أكلنا من شجرة المعرفة» فلا قناعة لنا بشيء بعد الآنء ولا سبيل إلى الصبر على الحرمان 
0 

واعتدل في مقعده وسأل نفسه هذا السؤال: «إذا كان الزواج هو الغاية ... لا تقل 
الغاية ... فإنه على كل حال ليس إلا واسطة» ولكن نقول إذا كان هذا الزواج هو النظام 
المقرر فأيهما خير للرجل المدرك المفكر ... أن يتزوج واحدة من أولتك اللواتي لا يخرجن 
إلى البحر في ثياب الاستحمام ولا يعرفن السينما. ولا يبرزن للرجالء ولا يعرفن من الحياة 
إلا الأكل والكسوة والجلوس على الحشاياء ولا تخشى عليهن الفتنة لأنهن لا يتعرضن لهاء 
أو أن يتزوج واحدة من هؤلاء المرحات الصابحات الوجوه؛ البضات الأجسام, الرشيقات 
القوام: اللواتي يحسن الحديث والسمرء ويعرفن كيف يمتعن ويستمتعن» ويجعلن الحياة 
كلها فرحة دائمة» ونعيمًا مقيمًاء ومتعة مستمرةء لكثرة ما فيها من التنوع؟» 

وهز رأسه مرة أخرى وقال: «مشكل واللهء وعقدة لا أعرف لها حلا ... فتلك الجاهلة 
لا تكون إلا مملة» وإن كان المرء يسعه أن يطمئن وأن يسكن, وتلك المتعلمة المدنية البرزة 
أحلى وأمتع - في أول الأمر على الأقل - ولكن السكرة تذهبء وتزول النشوة» وتجيء 
الفكرة» ويحتاج المرء إلى السكون والرضى والاطمئنان ... الراحة على العموم ... واد 
الراحة مع الخفة والتقلقل الدائم والشك الذي لا سبيل إلا إليه ولا حيلة فيه؟» 

وطال تفكيره في هذا وما هى منه بسبيلء ولم يجد في هذا راحة» ولم يستطع أن 
يهتدي إلى رأي فيما عرض على نفسه. فانتقل إلى «وردة» وشرع يتصورها على هواه. 
وكان يدرك وهو يفعل ذلك أنه يفيض عليها من خيالهء ولكنه كان يقول لنفسه إن 
الخيال أمتع من الحقيقة: وإن الجمال الذي لا يحرك الخيال لا قيمة لهء وإن الجمال 
الحقيقي هو الذي يجدد نفسه في خاطرك» ويعرض عليك من صوره وفتنه ألوانًا ومعاني 


لا ينضب لها معين» وهذه مزية وردة» وإن كانت أيضًا آفتهاء فإنها زئيقية ... لا تستقر 
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ميمي 


حقيقتها - إذا كانت لها حقيقة - ولا تستطيع أن تتناولها وتقول هذه هي .. كل 

وارتفعت لعينيه وهو يفكر في «زثيقية» وردة صورة «ميمي» الوديعة ... ميمي 
اليتيمة التي لم يب لها من الأهل سواه. فهي في بيته - مذ جاءت بها أمه - كالأخت: 
أو إذا شئتء كالخادمة؛ تقضي له حاجاته, وتعد له أشياءه, وتتعهد البيت» وتدبر أموره, 
في سكون ومع الابتسام الدائم» ومن غير تأفف أو ضجرء ولا تطلب إلا أن يكون راضيًا 
ناعم البال قرير العين ... أتراها تحبه؟ إن هناك ما يشير إلى ذلك ويشي بهء ولكنها لا 
تقول شيئًاء ولا تجترئ على أكثر من ابتسامة السرور حين يسرهاء ويخيل إليه أحيانًا 
أنها كانت تبكي أو أن الدمع يتحير في عينيهاء ولكنه لا يدري ... لا يدري ... ثم إنه لا 
نركة اختكحية كلا بن فأنه كن خدزما ا 

وجرى يباله البيت المشهور وهو يتناول حقيبته وينزل من القطار في محطة 
القاهرة: 


جننا بليلى» وهي جنت بغيرنا 2 وأخرى بنا مجنونة لا نريدها 


فقال بصوت مسموع: «أعوذ بالله! ما هذه السخافة؟ قد تكون ميمي مجنونة بيء 
وإني لمجنون بوردة» ولكن وردة على التحقيق لا تحب أحدًا غيري ... نعم لا يبدو أنها 
ا ولكن من فضل الله أنها لا تحب سواي ... هذا شيء على كل 
حال ... يمكن أن أقتنع به الآن ... ومع الارتياح ... ولكن من يدري ...؟» 

وساورته 0 وهى يشتري في طريقه طاقة من الأزاهير البيضاء التي يعرف 
أن وردة تحبهاء وظلت تساوره وهو يدخل شقته ويلقي بالحقيبة؛ ويتلقى تحية ميمي 
يفتور لا يعنيه» وقد سخط على نفسه وأوسعها تقريعًا دما وقال لها: «هذه وردة 
يشرق وجهها لكء وتكاد تفتح ذراعيهاء » وتبدو كأنها تريد أن ن تضمك إلى صدرها الناهد 
... الحق أن صدرها جميل ... وأنت تقايلها يهذا الفتور؟ ... إن هذه خسة» ماذا جنت 
الفتاة حتى تصدمها هذه الصدمة؟ وتدفع في صدرها بجمع 58 آه صدرها ... الحق 
إنه جميل ... قدها كله جميلء فيها لينء تنساب كالماء الرقراق ... ثم إنها وديعة» راضية, 
حلوة الطبع:؛ لماعة العين دائمًا. أوه ميمى ... ميمى؟ إنه يجب أن أفكر في وردة ...» 

وكافه ران قفن اللحنطة اهعم الوررة ق الزهوية. دعق طلمة :ترما نا لمتحم 

قالك بامكد اك دا ركه الووف اليسن يه 
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ع الماثي 


ولم تتمهاء فقد انتزع منها الأزاهير وهو مقطب ولفها في ورقتها كما كانت وتمتم 
وهو يفعل ذلك: «ترتب الورد؟ أتراها تظننى جتت به لآزين به بيتى؟» 

وقال بصوت عال: «دعيه هكذا ... إنه 0 ١‏ 

تأحيلت سكين تدفل بق لكبو بن وقوي جز لكوك ورا ردن لعزي 1 عفن رونا 
قضاها هناك غائيًا عنهاء ولا يذكرها بزهرة واحدة؛. ومعه هذا «الحوض» كله يحتفظ به 
لوردة! ولا يخطر له أن من الرحمة الواجبة ألا يخزيها على هذا النحو! ماذا كان عليه لو 
اتقى أن يجيء به إلى البيت؟ ولكن ... 

ولم تسترسل في هذه الخواطر المؤلمة» فقد كان عليها أن تهيئ له ثيابًا أخرى يلبسها 
ليزور وردة» وإن ميمي لتعلم أن وردة مشغولة عنه بغيره» وأنها لا تفكر فيه, ولا تبالي 
أجاءها بهذه الأزهار الجميلة أم نسيها ولم يخطرها بباله ولكن ميمي لا تستطيع أن 
تقول له هذا وإلا ظن بها الظنون. 

وأحست ميمي وهي تنفض لطلبة ثيابه التي يجب أن يرتديهاء بثورة نقمة على 
وردة» وشعرت كأن وردة تخون طلبة لأنها مشغوفة بسواهء وصحيح أن وردة لا زوجته 
ولا خطيبته, ولكن هذا لا يمنع ميمي أن تسخط على وردة وأن تشعر لها بكراهية 
شديدة يزيدها علمها أنها غير محقة فيها. 

وخرج طلبة؛ ومعه طاقة الزهر الأبيضء وبقيت ميمي وحدهاء لا أنيس لها إلا 
خواطوهاء. نعم هناك أله وأحقة» وخادمة. ولكن نما أنسسها مهؤلاك؟ روفي 'مصطرة أن 
تتكلف أمامهن الابتسام وأن تتظاهر بغير ما تبطن» وهذا بلاء آخر ... 

ولم يطل غياب طلبة؛ فقد عادء ومعه طاقة الزهر الأبيض التى خرج بهاء ففتحت 
له ميمي الباب وارتدت مذهولة ... أذهلها تجهمه؛ وأذهلتها طاقة الزهر التي تتدلى بها 
يدهء فارتدت ولم تقل شيئًاء وتركته يدخل وهو مطرق لا ينظر إليها ولا إلى شيء ويرمي 
بطاقة الزهر على المائدة: ويذهب إلى غرفته؛ ويرد. بابه حتى لا يدخل عليه أو يزغجه 
أحد. 

وبعد قليل صفقء فذهبت إليه أخته فردها وقال لها: «ابعثي إلي بميمي.» ولم يكن 
هذا مستغريًا فقد كانت ميمي هي الموكلة به في الحقيقة, وا اي اا ري 
ميمي تقوم له بحاجاته وتتكفل بأموره» وكان رجاؤها أن يفطن ابنها إلى قيمة ميمي 
فيتخذها زوجة. ١‏ 


وذهيت إليه ميمى فقال لها: «اجلسي, وأصدقينى.» 
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قالت. وهي تجر كرسيًا: «نعم.» 

لو ... إنك تعرفينها كما أعرفهاء فلا تخفى عنى شينًا ... ما هى الحكاية؟» 

قالت: «أي حكاية؟ى» 00 ا 

قال: «إن المرأة تعرف عن المرأة أكثر مما يستطيع أن يعرف الرجلء ثم إن النساء 
يتحدثن فيما بينهن بما لا يتيسر العلم به للرجال؛ فأخبريني ما هي حكاية وردة؟» 

فكررت قولها: «أي حكاية؟, 00 

قال: «ألا تريدين أن تخبريني؟ إذن سأعرف كل شيء وحدي.» ونهض فخرج ... 

ولم تستطع ميمي أن تكتم ما بنفسهاء فحدثت أمه بما سألها عنه من خير وردة, 
وتركقيا صرف كنا كام على أن الأمر لم يحتج إلى تصرف من الأم أو سواهاء فقد 
أراد طلبة أن يقف على جلية الخبر وأن يعرف من هذا الشاب الذي رآه خارجًا معها 
من بيتها يوم عاد - أي طلبة - من الإسكندرية» وذهب إليها ليسلم عليها ويقدم لها 
الورود البيضاء التي تحبها وتؤثر جمالها على سواها من ضروب الزهرء وكان هو يهم 
بالنزول من الترام في محطته أمام بيتهاء فلما رآها خارجة ومعها هذا الفتى الغريب 
الذي لم يره قط من قبل بقي على سلم الترام إلى المحطة التالية» ثم عاد إلى بيته» وما 
خير أن يذهب إليها وهي خارجة؟ ومع فتى؟ 

وكان طلبة ممن يؤمنون بأن الخط المستقيم أقرب المسافات بين نقطتين» فذهب 
إلى أبيها وسأله عن هذا الفتى من عسى أن يكونء وكان بين أسرة طلبة وأسرة وردة من 
الصلات الوثيقة القديمة ما يسمح له بمثل هذا الاستفسار الذي كان خليقًا أن يُعدَّ - 
لولا ذلك - فضولًا غير مقبول» وكانت وردة وحيدة أبيها وقد ماتت أمهاء فرق لبنته 
جدًا ودللها تدليلًا شديدًاء فقال الأب: «هذا حسنى ... خطيبها ... وعلى فكرة ... أظن أنه 
عن الأوقق دم كبرت :ها أغص باولا ماحد 

فهز طلبة رأسه وقال: «نعم أعرف ... يحسن بي أن أكف عن زيارتكم حتى لا أثير 
وساوس الخطيب ... ولكن يا عمي من عسى أن يكون هذا الخطيب؟ إنه طارئ ولا شكء 
فإني أعرف كل معارفكمء ولا أذكر أني رأيته أى سمعت به؛ وما غبت عنكم إلا خمسة 
عشر يوماء أفي خمسة عشر يومًا يعرف وردةء ويخطبها وينتهي الأمر؟» 

قال: «ولم لا؟ يوم واحد يكفى ما دمنا قد سألنا ووثقنا أنه شاب طيب حسن 
السيرة.» ١‏ 

قال: «وهل سألت يا عمي ووثقت؟» 


الا 


ع الماثي 


فقال الرجل بلهجة المتأفف: «ما هذه الأسئلة؟» 

فقال طلبة وهو ينهض: «أنا أعرف أنك لا تستطيع أن تكذب ... وأستطيع أن أعرف 
أنك لم تسأل ولم تستوثقء وإنما نابت عنك وردة في هذا كله ... مبارك على كل حال ... 
وأستودعكم الله.» 

ومضت الأيام وطلبة يعزي نفسه بأن الخيرة في الواقع» وأن الزواج لا يكون مؤْديًا 
إلى السعادة إذا كانت الفتاة مدللة كوردة كل هذا التدليل» حتى لتخطب لنفسها من 
تشاءء ولا يسع أباها إلا الموافقة وعاد - شيئًا فشينًا أيضًا - إلى ما كان يفكر فيه وهو 
عائد من الإسكندرية ويسأل نفسه عنه: «أي الفتاتين خير؟ واحدة نشأت على الطاعة 
والعفة أم أخرى مدللة تعرف حمامات البحر والخروج مع الرجال؟» وزاد السؤّال 
تحديدًا فجعله هكذا: «أيهما خير لمثي: فتاة وديعة كميمي تحبني وتطيعني ولا تعرف 
سوايء أو تفكر في غير واجباتها لي وإن كانت تنقصها مظاهر الطراز الحديث؟ أو 
أخرى كوردة تخطب لنفسها من تشاء ولا يسع أباها إلا الموافقة؟» 

وانتهى من هذا التفكير الجدي الرزين في ميمي إلى نهايتهء ولم يخالجه شك في 
أن ميمي ستفرح حين تعلم أن رأيه استقر على الزواج منهاء وقد خاطب أمه في الأمر 
ففرحتء وحدث أخته ففرحتء وكاد يحدث الخادمة: وفي يقينه أنها لا شك ستفرح؛ فقد 
بيت - أي الخادمة - في بيته. 

كل امرئ فرح إلا ميمي» حين كلمتها أمه» وفي قولنا إنها لم تفرح شيء من التساهل 
ف التعبية ذلك أنها فررحت لان هذاه الس كانت تطمم فيه وتتطلع إليه :ولكنها عاذت 
تعلم أن طلبة يحب وردة؛ وآلمها أن يشقى طلبة» وأن تغدر به وتخونه وردة» وسرها أنه 
لم يفز بهاء وحز في نفسها أن طلبة إنما انثنى إليها ورغب فيها لأن أمله في وردة خاب؛ 
وكان هذا أوجع ما عانته من الإحساساتء وتنازعتها الرغبة في إرضاء حبها بالقبول؛ 
والرغبة في إرضاء كبريائها بالرفضء وكانت أحيانًا تميل إلى الرفض وهي تشتهي ويكاد 
قلبها يتمزق من فرط الحبء ثم تميل إلى القبول» ولكن الألم يمزق أعصابها ويتلفهاء 
فتبكي. 

وترى الأم والآخت هذا منها فتستغريان وتنكران هذا البكاءء ويخطر لهما تارة 
أن هذا البكاء بكاء السرورء وتارة أخرى أن ميمي لا تريد طلبة زويجًا لهاء ولكنها لا 
مسقطيع أن كرفهى لأنها بشيطة لذنأهل "لها نولا نيت إلان هذبن 

وكان هذا بعض ما خطر لميمي وقطع قليهاء وزادها حيرة» فهي إذا قبلت الزواج لا 
يسعها أن تنسى أن قلب طلبة مع وردة» وإذا رفضتء فقد قضت على حبها ووجب عليها 


0غ 


ميمي 


في هذه الحالة أن تترك البيت» ولكن إلى أين في هذه الدنيا الطويلة العريضة الزاخرة 
بملايين الخلقء والتي تضيق مع ذلك بفتاة واحدة؟ 

وظال العردد: وقضت الأنامة والك ل بخاكر..نحتى :ظلية هذا بتتهرب يوظق أن هين 
لا تريده» وأنه كان مخطنًا فيما توهمه دليلًا على ميلها إليه وتعلقها به. وكان من فضل 
هذا أن صغا إليها بقلبه. شيفًا فشيفًا أيضًا ... حتى كانت ليلة فناداهاء فلما دخلت عليه 
صارحها بما نابت عنه أمه من قبل في الكلام فيه. 

فقالت له: «لا ... إنك تحب وردة» فأنا لست لك.» 
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قال: «أهى هذا؟» وسرّته هذه الغيرة وأيقن من حب الفتاة وقال: «اسمعي يا ميمي, 
لقد كنت أتوهم أني أحب وردة» ولكن المرء قلما يعرف نفسه. ولى أني كنت أحبها 
بالمعنى الصحيح لما استطعت أن أسلوها بهذه السرعة؛ وقد كنت أعمى ... الدرة تحت 
عينى وأنا لا أراها ...» 

فقاط دق راقن لمن تكن ترق إلا ورد 

قال: «نعم» فلما خلت منها حياتي استطعت أن أنتفع بعيني» ومن واجبي أن أشكر 
الله» فلو لم أتعلق بوردة لما استطعت أن أفطن إلى الدرة التى كنت ذاهلًا عنها ... وإذا 
كنت تحبيننى كما أعتقد وأرجوء فإن من واجبك أن 86 أنى افتتنت يوردة أياماء 
فكالت هذه الفضة مسيل العرقة ووسيلة الهدانة : اليين كذلكه يا مي 14 

وأراد قلب ميمي أن يقتنع: فاقتنعت: ولم تندم قط بعد ذلك على أنها أطاعت قلبها 
ولم تطع كبرياءهاء وقد كان من الممكن أن يكون الأمر على نقيض ذلكء ولكن طلبة كان 
صادقًا حين قال إن فتنته كانت سبيل المعرفة» وإنه عرف نفسه بعد أن ضل قليلًا ... 


نف 


الخاتم 


«خيثى خاتمى 5 بسرعة.» 
«ماذا؟» 
«خذي ... أخفيه ... ألا ترين هؤلاء الثلاثة المقبلين في مثل ثياب الأوشاب؟ أسرعي 


...يا لك من يلهاء! ... لا بأس» سأتركه هنا؟ فما أظن أحدًا يلمس هذين أو يدس يده 


ودست الخاتم بين ثديى أختها الناهدين الراسخين وتركتها ومضت. 

وكان الثلاثة الأوشابء أو الذين آثروا أن يتنكروا في هذا الزي يتنقلون بين السيدات 
على عجلء وينزعون عنهن ما يسهل نزعه من الحليء ويتركونهن ما بين ذاهلة مفتوحة 
الفم جاحظة العين» ومغشي عليها من الخوفء وصارخة تستغيث وتصيح: «أدركوني 
... يا بوليس.» وكان بعض الرجال قد حاولوا أن يصدوا هؤلاء الأوباش ولكن فوهات 
المسدسات ردتهم وأرخت أيديهم إلى جنويهم وألصقت ظهورهم بالجدران. 

وتقدم أول الثلاثة من جليلة» وهى واقفة تنتفض ولا تكاد تقوى ساقاها على 
حملها وترى الكرسي إلى جانبهاء ولا يخطر لها أن تقعد لفرط ما انتابها من الاضطراب 
والجزعء وتناول كفيها ورفعهما وهو يتأملهماء ثم صعد عينه إلى وجهها وقال: «غريب» 
فتاة جميلة مثلك لا تلبس حليًا؟ وهؤلاء جميعًا محشودون هنا احتفالًا بيك؟ غريب؟!» 

وهوى بكفيه إلى فخذيها يتحسس ثنية الجوربين عليهما عسى أن تكون قد خبأت 
هناك شينَاء ولما لم يجد شيئًا انصرف عنها وهو يهز رأسه مستغريّاء وغادر الثلاثة 
البيت. كما دخلوا من البابء صفًا واحدًا لا متريثين ولا تَجلين ولا متلفتين» كأنما كان 
دخولهم وتفتيش السيدات أمرًا عاديا مما يحدث كل يومء فعلت الأصوات وانطلقت؛ بعد 
طول الاحتباس» وتصادمت الأجسام بعد أن استردت قدرتها على الحركة. 


ع الماثي 


ودخل صاحب البيت وهو ينفخ ويمسح العرق المتصببء وانحط على كرسي فحف 
به الموجودون وألحوا عليه بالأسئلة» وهو لا يجيبء ثم انتظمت أنفاسه فقال: «اطمتنوا 
... لم يضع شيء ... كل ما أخذوه ألقوه في الدهليز ... يظهر أنها مزحة: ألا قبح الله 
هذه المساكن الخلوية ... لو لم يكن بيتنا بعيدًا من المساكن لما اجترأ هؤلاء الأشرار أن 
يركبونا بهذا المزاح البارد المزعج» ولكن لا بأس ... والآن سيداتي وسادتيء تستطيعون 
أن تعودوا إلى الرقص والمرح.» 

وتفرق المدعوون يستعيدون ما فقدواء وأقبلت «إحسان» على أختها تقول لها: 
«هاتي الخاتم يا جليلة ...» 

ولم تتم كلامهاء إذا صح أنها تريد أن نقول غير ذلك؛ فقد دخل بينهما في هذه 
اللحظة شاب في زي شيطان» وأحاط خصر جليلة بذراعه. وهو يقول: «هذه رقصتي.» 

فهزت إحسان رأسها وقالت لنفسها: «لا بأسء ولا داعي للعجلة, فإن الخاتم في 
أمان ولن يخطفه مراقصها وإن كان عفريتَا.» ْ 

وقال العفريت لجليلة وهى يطوف بها: «ما أحلى أن ترقص الشياطين والملائكة 
معًا.» وصوب عينه وهى يهمس بذلك إلى صدرهاء وكان يدنيها منه ويشد عليهاء وكانت 
هي تحاول عبنًا أن تتخلص من هذا الذي يشبه العناق» فخيل إليها أن حدقتيه الباديتين 
0 ثقبى القناع تومضان ساخرتين» فتقول له بصوت كأنما براه الضعف والتفتر 
والخوف والرغيةة هذا الهو الرى تصارية تنه يوكش حثديا"انعوكة اشح ل 
ثم تجيل عينيها فيما حولها وهي تحدث نفسها أن عليها أن تتفلت من أسر يديه فلا 
يزيدها ذلك إلا اضطرايًا. 

وأسرّ إليها: «آسف ... هل نخرج إلى الشرفة؟» 

فقالت: «نعم ... من فضلك لا أريد أن أبقى هنا ... سأذهب إلى غرفتي.» 

فقال: «سيكون ما تريدين يا عصفورتي الجميلة.» ْ 

وظل يراقصها وهو يتخلل يها المدعوين حتى خرجا إلى الشرفة» ثم مال بها يسرة 
حتى وقفا عند بابء وهناك انحنى عليهاء وحناها على ذراعه؛ فانقطع رياط ثدييهاء 
وسمع هو الصوت فابتسم واعتدلء» ودفع أصابعه بسرعة وخفة والتقط الخاتم: وقال 
وهو يلثمها: «والآن أستودعك الله ... سأذهب أنا أيضًا. فما أريد أن أراقص أحدًا غيرك 
... ولكني أرجو أن تقولي لإحسان حين ترينها في الصباح أن الشيطان لا ييأس ... وإلى 
الملتقى يا فتاتي الحسناء.» 
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الخاتم 


واستيقظت جليلة عند الضحىء فكان أول ما تذكرته هذا الشيطان الذي لم دَنَ وجهه. 
ولكنها لا تزال تشعر كأن ذراعه على خصرهاء ودخلت عليها إحسان وهي تحلم بهذا 
وعيناها مفتوحتانء فاحتاجت أن تهزها - وإن لم تكن نائمة - لتردها إلى هذا العالم» 
وقالت: «الخاتم ... هاتيه.» 

فأفاقت جليلة جدًا لما دست أصابعها بين ثدييها فلم تجدهء وقالت وهى تنهض 
وتهز قميصها وتنفضه: «لقد كان هنا ... لا أذكر أني أكرشهه يتلق كنك رين مع 
أحد ضيوفك (واضطرم وجهها لهذه الذكرى) ثم عدت إلى غرفتي ونمت ...» 

فصاحت بها إحسان: «من كان هذا؟ إن المدعوين ليسوا لصوصًا ... تذكري أين 
وضعته.» 

قالت جليلة: «لا أعرفه. لقد كان في زي شيطان ... ورجا مني وهى يودعني أن 
أقول لك إن الشيطان لا ييأس.» 

فقالت إحسان: «لعنة الله عليه ... لن أرى الخاتم بعد ذلك أبدًا. لقد نجح حيث 
فشل لصوصه الذين جاء بهم.» 

فقالت جليلة: «لست فاهمة ... إنه أحد الضيوف ... وإذا كنت تعرفينه فلا شك أنه 
سيعيد إليك الخاتم.» 

فصاحت إحسان: «يا بلهاء ... إنه ليس ضيفًا ... هو ابن زوجى ... أسعد ... وهذا 
خاتم أمه. وكان يريد أن يحتفظ بهء ولكني أغريت أباه بأن يعطينيه. فهى يكرهني 
ويحقد علي» وقد فسد ما بيننا بعد ذلك فآثر أن يعيش وحدهء فإن به غنى عن أبيه؛ ولا 
يزورنا قط ... والآن قد استرده ...» 


ولم ثََ جليلة أن تنهض عن سريرها فبقيت مستلقية عليه تفكر ... إذن لم يكن 
أسعد يراها جميلة» ولم يكن يدعوها عصفورته؛ ويهمس في أذنها بألفاظه المعسولة إلا 
ليخدعهاء وكان الخاتم همه الوحيد ... وكل ما يبغيه هو أن يسترده؛ على حين كانت هي 
لبلاهتها تتوهم أنه مفتون بها. 

ودار في نفسها خاطر آخر أوجع وآلم؛ ذلك أنها عاشت إلى الآن بعيدة عن أ 
أكثر الوقت لأنها كانت في المدرسة, فهل كان ما دفع أسعد إلى مغادرة بيت أبيه هو 
انتزاع الخاتم منهء وإيثار امرأة أبيه به عليه؟ ألا يمكن أن يكون قد رأى من إحسان ما 
جعله يفر منها حرصًا على كرامة أبيه؟ ولكن جليلة نفت هذا الخاطر المنكر الذي أدارته 
الغيرة في نفسها. 
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ولكنها لم تكن مخطتة؛ فما فر أسعد من بيت أبيه إلا لأن إحسان تطارده فيه» وإن 
كانت لم تزد على التودد. 

وهكذا اتفق في ذلك اليوم أن كانت اثنتان تفكران في أسعد؛ جليلة وهي راقدة على 
سريرها تتمنى أن يعود لتراه كما هو لا في زي شيطانء وإحسان وهي تروح وتجيء في 
البيت» تدعو الله أن يظل أسعد يعيدًا مخافة أن يفتتن بأختها الحسناء الصايحة الوجه 


ومضت الأيام وفي نفس كل منهما أمنيتهاء وكانت جليلة تجد نفسها على الأيام 
عاجزة عن إحسان الظن بأختها إحسانء وكان استبداد هذا الخاطر بنفسها وإلحاحه 
عليها على الرغم من مجاهدتها له وثورتها عليه؛ يثيران غيرتها ويدفعانها إلى العنادء 
فتأبى أن تقبل من أختها وزوجها شيئًاه وترفض أن ترافق أختها إلى حيث تذهب» وتصر 
على البقاءء وتطيل خلوتها بنفسها. 

وفي مساء يوم. دخلت غرفة المكتب لتعيد كتابًا وتستعير غيره. فاتفق أن لمست 
أصابعها أوراقًا على المكتب فأطارتهاء فانحنت لتعيدها إليه فإذا بها تقرأ في واحدة هذه 
الرسالة الوجيزة إلى زوج أختها: 

آسفة جدَّاء وقد تركت لك رسالة وردتنى من أسعد وهى تقص عليك القصة 

كلهاء فلا حاجة بك إلى شرح منيء 000 ٠‏ 


ع 


فقرضت جليلة أسنانهاء ومزقت الرسالة على غير عمد منهاء ثم نظرت إلى الورقة 
الأخرى التي ذكرتها إحسان في كتابها فقرأت فيها: 

عزيزتي الجامدة المتعبة: 

لقد يثستء وإنك تعلمين أني لا أستطيع أن أزورك في هذا البيت» ولكن في 

وسعك أنت أن تزوريني» ويجب أن تزورينيء فإن هناك أمرًا أريد أن نتفق 

عليه. واعلمي أني لم أذق طعم الراحة مذ استعدت الخاتم. 

ففهمت كل شيءء ولم يخفٌّ عليها أن هذه الرسالة لهاء لا لأختهاء ولكن الذي لم 
تستطع أن تفهمه هو أن تخاطر أختها على هذا النحىء وتهجر بيتها وزوجها وتذهب 
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الخاتم 


إلى من لا يريدها. إذن يجب أن تذهب هي إلى بيت أسعد لتتدارك الأمر» وتصلح الخطأ 
وتمنع الفضيحة. 

ولم تجد عناء في دخول البيت بلا استتذان» فقد كان بِينًا صغيرًاء تحيط به حديقة 
ومن السهل التسلل إلى أية غرفة: إذا كان هناك شباك أى باب مفتوح. 

ودخلت حتى صارت في غرفة تتصل بأخرى بباب موارب» فوقفت ساكنة؛ فقد 
سمعت أصواناء وإذا بأسعد يقول: «إني لم أكتب إليك هذه الرسالة» وأنت تعلمين ذلك.» 

وقالت الأخت المغامرة: «بالطبع أعرف هذاء إن هذه الفتاة التى تفتنك وتسبيك 
وتسلبك لبّكء لم تزد على أن تضحك مقهقهة لما قرأت رسالتك إليها ... إن قلبها من 
حجر ... أى هو لوح من الثلج ...» 

فسألها: «هل تعنين أنها لا تبادلني حيًّا بحبء وأنها لا توافق على الزواج؟» 

فضحكت وقالت: «إنها لا تشعر أنك موجودء فلا تخدع نفسكء وخير لك أن تقصر 


ونهض أسعد - فقد سمعت جليلة حركة تدل على ذلك - وقال وهى يتمشثى في 
الغرفة: «إنك لست أخنًا لها ... لا يمكن أن تكونى أختها ... أنت ... أنت ... لا أعرف ماذا 
أنك :ولعت أغوف انك ماكر كييتة وكل حكن أن تكو هذه القخاة الطيزة السافعة 
الكت ب و ١‏ 

وفي هذه اللحظة دق الجرس ففتح الخادم الباب» ودخل الزوج - زوج إحسان - 
يمشي بخطى سريعة؛ ومن حسن الحظ أنه دخل من ناحية أخرى فلم يَرَ جليلة» وأبصر 
زوجته على أريكة والسيجارة بين أصابعهاء وابنه يتمشى مطرقًاء فوقف ونظر منها إليه 
ثم قال: «هل هذه الرسالة منك يا أسعد؟» 

فنظر إليها أسعد ثم قال: «نعم يا أبى.» 

وفي هذه اللحظة خطر لجليلة خاطر بمثل سرعة البرق» ففتحت الباب وهي تقول: 
وها آنت :. أوهءها تملا الدع 'بيدك.: وسالة آستف إل أشكرك ,.. لعن خفت أن تكون 
قد وقعت في يد أختيء فتتبعني إلى هنا.» 

فطل الرحل إلى الؤسالة القن ف لشاف بوقم عرفة إل انقن وكتفي العاف قله 
الشف إل خليلة وا ناماس رعالة مله ليك ثم 

فقالت: «بالطبع؛ ولمن تكون غيري؟ إن أختي لا تحبه, فهو لا يجيء إلى بيتك» ولهذا 
لك مك أ الح أنا إليه وكاارايت أن أخض حاءك اككيات» :لان أنيعه أشان هل يلك 
وعد أن يفخلض هنها بسرعة فإنها تعترهن حداتعل أن أحضل بأسعدة 
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وهنا تناول أسعد يد جليلة وقال: «إذا كان لا مانع عندك يا أبي من زواجناء فأرجو 
أن تقنع زوجتك بالموافقة.» ْ 

فقال الرجل: «إن اعتراضها لا يمكن أن يكون إلا سخيفًاء تعالي يا إحسانء لماذا 
لم تحدثيني بكل ذلك من قبل؟ كان يجب أن تشاوريني؛ فإن جليلة كبنتي ولها علي 
حقوق. على كل حال حصل خير ... تعالي نخرج ... ولندعهما ...» 


وسأل أسعد: «أظنك لم تري رسالتي إلا بعد أن خرجت أختك؟» 
فقالت جليلة: «صحيح, وقد مزقت كتابها إلى أبيك» ولكنها لا تعرف ذلك فستظل 
قلقة لا تدري هل عرف زوجها أنها همت بهجره أو لم يعرف.» 
فقال أسعد: «إن هذا القلق أقل ما تستحقء هاتي قبلة» ولنخرج إلى السينما ...» 
ونزع الخاتم من أصبعه ووضعه في أصبعها. 


ليلة حافلةه 


ف 


منذ نحو ربع قرن - فقد صرنا نحسب مسافات الزمن بأرياع القرون! مات لنا قريب 
شابء أبوه من سراة الريفء فرافقنا رفاته على قطار خاص إلى البلدة» وكانت العادة في 
تلك الأيام أن يظل المأتم قائمًا أسبوكًا أو أربعين يومّاء وكنت يومئذ مدرسّاء وكان الوقت 
صيفاء والمدارس موصدة:» ففي وسعي أن أشاطر القوم حزنهم إلى آخر المدى؛ فجاءني 
يومًا شاب من أقربائي, وانتحى بى ناحية وأسرّ إإيّ أن أخته تكاد تموت جوكًاء فعجبت: 
فإن الخير كثير والطعام وفير» وما يذبح كل يوم من الخراف والعجول يكفي جيشا. 
فأخبرني أن الموائد توضع ثم ترفع كما هيء لا تمتد إلى ما عليها يده وأن أخته تستحي 
أن تتناول شينّاء ولكن نساء البيت بعد ذلك يتسللن إلى حجرة قصية؛ فيقبلن على الطعام 
ويلتهمن منه ما لا يحسب الحاسبء فهن يمسكن عن المطعم علانية ويمترن منه سرَّاء 
وأخته تنظر وتتحسرء وقد التوت أمعاؤها من الجوع. ثم سألني: «والآن ما الرأي؟ أشر 
كيف تأمر!» 

فقلت له: «دع هذا لي .» 

وللشباب جمحاته وحماقاته. ركبت إلى مدينة قريبة» فاشتريت شينًا من الرقاق 
الملفوف باللحم؛ ومريىء وألوانًا من الحلواء. وأرغفة. وعدت وأنا أقول لنفسي: «هذا شيء 
ينفعها إذا نام الليل.» ولم يكن من السهل أن أدخل البيت ومعي هذا الحمل تحت 
عيون هذا الخلق كله؛ وماذا عساي أن أقول إذا سألني سائل عما لف عليه الورق؟ لهذا 
اضطررت أن ألفء وأدورء وأختبئ هنا وههناء حتى تيسر لي أن أبلغ غرفتي من غير أن 
يراني أحدء وبقي أن أنتظر حتى يقبل الليل» وتنقطع الرجل؛ فأحمل هذه الربطة إلى 
حريم الدارء والله الممستول أن يوفقني إلى الوصول إلى قريبتنا الطاوية» وأن يقيني عواقب 
هذه المجازفة؛ وهل أعدم خادمة تدعوها إليّ أو تحمل إليها هذه الرسالة. 
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وجاء الليل» وقمنا إلى المخادع» وكان لي في غرفتي شريكء فذهبت أدخن سيجارة 
بعد سيجارة, حتى علا شخيره؛ ففتحت الباب وأرهفت أذني, فلم أسمع شينَاء فتوكلت 
على الله وأقدمت - أعني مشيت - مترفقًا حتى خرجت من هذا البناء المهيأ للضيوف 
إلى صحن واسع يفصل حريم الدار عن ثوي الرجالء وكان الليل طاخيّاء فلم أزل أتخبط 
حتى لمست بايا توهمته باب المنزل فدخلتء ولكني لم أجد سلما أرقى فيه, فاستغربت 
ورحت أدور بالمكان» ويدي على الجدار» فكنت أجد أبواباه بعضها مفتوح, والبعض 
موارب أى مغلق؛ ولكن لا مرقاة. فقلت: أخرج من هذا التيه وتركت الجدار واندفعتء 
ويداي أمامى لتتلقيا عني الصدمة إذا بلغث حاتطًا أو شبهه؛ وإذا باللفافة التى معي 
طفن حينقا فيفط مه قوم عل الأرضي فافع .رابع اللقافة جهوعية كم إذاء مواخن 
يهجم علي فأقع ونتدحرج معًا على البلاط» وهو ممسك برجلي يريد أن ينزعهاء وأنا أدفع 
في بطنه» حتى تخلى عن رجلي فدرت على ركبتيء وقد أيقنت من صمته أنه غريب واغل 
يتلصصء وألفيت يدي على عنقه, فأخذت بخنقه, فلكمني بجمع يده فانقلبت على ظهري 
وقد تخليت عن رقبته» فانقض علي فضربت برجلي فأصبت جنبه» فمال عني فنهضت 
على ركبتي وجعلت أضرب بيديء ولكن في الهواءء حتى لمست رأسه فقبضت على شعره 
وجذبت بكل ما في من قوة» فنطحني في بطني فانثنى بعضي على بعضء فركلني برجله. 
فتدحرجت كالكرة» فعدا يريد أن يجهز علي فأخطأني وخبط الباب برأسه فكان قنبلة 
اخكدرت ل سكر ادلي ذا موه ريك مع ا 

ثم انقطع الصوتء لأن صاحبه على ما يظهر داس بعض الطعام الذي تبعثر في 
المكان» فتزحلق فوقع على الأرض كالحجرء وكنت أنا قد نهضت وللست يدي بابًا ففتحته 
ودخلتء وأنا أسوي شعري وأمسح وجهي وأنفض التراب عن ثوبيء وكانت هذه لحسن 
الحظ غرفتي» فقد سمعت شريكي فيها يقول وهى يثب عن السرير: «ما هذه الأصوات! 
57 ا 

فقلت - وقد ارتدت إليّ نفسي: «لا أدري ... يظهر أن هنا لصّاء قم لننظر.» 

فصاح: «لص؟» وأسرع إلى الشباك فنادى. «يا ولد! يا مخيمر! يا مخيمر!» 

وفتحت الأبواب» وأطلت منها رءوس النوام - أو الذين كانوا نوامًا - وكثر اللغط: 
وعلت الضجة: واختلطت الأصواتء وصار هذا يسأل عن الخبرء وذاك يدعى مخيمر وغيره 
ممن نسيت أسماءهم من الخدمء وثالث يصيح أن هاتوا نورّاء ورابع يقول أين المصباح؟ 
وخامس تستال محتحًا؛ «أليس مع أحدكم عود ثقاب؟» 
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وفي أثناء ذلك كان الذي وقع قد لامس خده المربى التى انكسر وعاؤها فسالت» فلم 
يخالجه شك في أن قتلّا حصل وأن هذا دم القسل (فكاة بدو من الرعبء ولزم مكانه 
ولم يحاول حتى أن يرفع خده عن المربى» وجاء مخيمر يحمل بندقيته» ووراءه كثيرون 
غيرهء وفي يد أحدهم مصباح.ء تقدم به - في حماية البندقية - وإذا بنا نرى «وكيل» 
صاحب البيتء مطروحًا على وجههء ويداه ممدودتان» وخده لاصق بالمربى» وهى يرفع 
رأسه وينظر محازرًاء ثم كأنما اطمأن قليلًا فجعل يطرفء ويدير عينه فيبصر الوعاء 
وما سال منهء فيمسح يعضه عن خده وهى ينهضء فتجمعنا حوله وحففنا بهء وجعل 
بعضنا ينظر إلى بعض مستغريًا متأففًاء منكرًا على هذا «الوكيل» الشرهء ألا يكون له هم 
سوى بطنهء وأن يزعجنا في فحمة الليل بهرسه ومحاولته إخفاء ما يأكل. 

ونظر إليه صاحب البيت نظرة سخط واشمتزازء وقال له: «ما هذا؟ مربى» ورقاق» 
لم أكن أعرف أنك مبطان نهم إلى هذا الحد؟ وقليل الذوق أيضًا؟ حلواء في مأتم! أفلا 
انتظرت حتى ينفض المأتم؟ أم شامتٌ أنت بي؟ لعنة الله عليك وعلى والديك! قم ... قبحك 
الله! ولا ترنى وجهك!» 

فيه الوكل :أن جقول] شيقاء ققد كان مطلوما ووتقس :1ه زنك ينين الى أن 
يسمع والتفت إلينا وقال: «إن هذه فضيحة والله! الخير كثير والحمد لله؛ وفي وسعه أن 
يأكل ما شاءء ويشبع؛ إذا كان يمكن أن يشبعء فانظروا ماذا صنع؟ وبأي شيء يجزيني 
وقد ربيته وكفلته ولم أزل به حتى جعلته وكيلًَا لي» وأمينًا على أملاكي! يشتري حلواء 
ومربى ورقاقًا ليأكلها خفية في مأتم ابني! اخرس يا كلب! ولك وجه تقابلني به يا كافر 
النعمة! والله لولا أنك حقير لأفرغت في قلبك الآن الرصاص. امش ... اخرج 7 عندي ...» 

فقلت: «شيء فظيع!» 

وارتددت إلى غرفتي ساخطًا: 


ولبثنا ساعة نمزق أديم هذا الوكيل الشره الجحود الذي يأبى إلا أن يأكل حلواء في مأتم 
ابن سيده! وأصبح الصباح فاستأنفت ألسنتنا هجوه وذمه. وكنت أشعر بعطف عليه 
ومرثية له» ولكني لم أكن أستطيع أن أذكر الحقيقة فأحوّل إلى نفسي كل هذا اللعن الذي 
كع كل تر امد فاعض الشات قريص 7 الذى كان تعيكا وتكل مداه والنى حمسا 
وار دس سمحن , 1 

قلت: «لاء ولا أزال مستغريًا ما كان من هذا الوكيل.» 


آذ 


ع الماثشي 


قال: «إنه مظلوم!» 

قلت: «يا شيخ! كيف يمكن أن يكون مظلومًا وقد رأيناه بأعيننا؟» 

قال: «والله إنه لمظلوم!» 

قلت: «ريما يا أخى! العلم عند الله!» 

قال#رفيكا تمع يكحم السن؟ة 

قلت: «لا تخف. إن صدري يثر لا قرار لها.» 

قال: «لقد احتلت حتى جئت بشيء من اللحم والخبزء ولففته في ورقة» وكنت أريد 
أن أصعد به إلى أختي بالليل» ولكني اصطدمت بواحد كان يريد أن يقتلني ...» 

فلك موستف اريك اذ اكا» 1 

قال: «لا شك أن هذا كان قصدهء فقد كان همه أن يقبض على عنقى ويضغطء 
ذكان يحردق عن المسد. هركا هديا )وعد دليل آخر ذلك الال يد يسمم ضنوك 
الوكيل يصيح «مين» حتى اختفى فجاة!» 

فسألته: «ماذا منعك أن تستنجد؟» 

قال: «وأفضح نفسي؟ ماذا يقولون عني إذا رأوا معي هذه الأطعمة؟ لقد كان كل 
همي أن أتخلص وأرتد إلى غرفتي.» 

قلت: «وكيف خطرت لك هذه الفكرة السخيفة؟» 

قال: «ليست سخيفة. إنها طبيعية» أول ما يخطر للمرء.» 

قلت: «وهل كان من الضروري أن تجيء بمربى وحلواء؟» 

قال: لم أحيه يهاه هذاه اللغو الذي يسيرض »> 

قلكزفمن أبن جاءت إذن ؟ الوكيل: طدقا ٠‏ ” 

قال: «لا أصدقء لقد كان خارحًا من غرفته لينظر ما الخبر.» 

قلت: «صحيح: الحق معك.» 

قال: «إذن من أين جاءت؟» 

فصحت به: «وهل أنا أعرف؟ ألا يكفي فزعنا بالليل حتى تحطم لي رأسي بالنهار؟» 

فاعتذر ومضى عني. 

وسعى الوكيل بعد أيام أن يسترضي سيده. 

والغريب أن قريبي نسي أني وعدته أن أنقذ أخته؛ ولو تذكر لعرف من أين جاءت 
المربى والرقاق» ولأدرك أن الذي اشتجر معه في الظلام لم يكن قاتلا متربصّاء وإنما كان 


قريبه. 
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قال محدثي: كنت في ذلك الوقت غارقًا في دروسيء فقد رسبت - كما تعلم - 

الامتحان؛ وأبيح التقدم له مرة أخرىء فعدت من البلد ونزلت على أقربائي هؤلاء وشرعت 
أستعد لأداء الامتحان في المواد التى أخفقت فيهاء وكانت أريقًا تضاف إليها ثلاث أخرى 
اخترتها طمعًا في «المجموع»,. فعكفت على دروسي وأقبلت على تحصيلهاء وما أكثر ما 
كنت أفني ليلي بالسهر في مراجعتها! فكانت «سميحة» تزجرني عن ذلك وتقول إن سهر 
الليل يهد القوى ويكثف العقلء وأن عمل النهار أوفر عائدة وأرفق بالجسم والعقلء 
وكانت هي قد فازت «بالبكالوريا» ولم تتلكأ عندها مثليء ووثبت منها إلى كلية الطب 
ولماكن كدقف أفنها غين عام واحن :زلكتها حنية العطفت ووااع انهه اتتددية 
عن الصحة والعلل وطبابها كأنها جالينوسء؛ وكنت أحبها غير أن دروسي شغلتني عنهاء 
وكانت معي في البيت فلا داعي للشعور بالوحشة وفراغ الدنيا حول المرءء وكنت إذا 
ب 00 ا ل 0 
سميحة وهي مستلقية على سريرها - أو على الأصح نائمة كقاعدة فوقه - وفي يدها 
قصة تزجي بها الفراغ» وكانت تحب الروايات البوليسية مثيء فلا يفوتها شيء مما ينقل 
إلى العربية في هذا الباب» وأنا مثلها وعسى أن يكون هذا هو الذي دهورني ولكنه لم 
يدهورهاء فلا أدري ما علة إخفاقي وسر نجاحها ... لا تعترض ... إني أعرف ما تريد أن 

تقول ولهذا أقول لك إنها ليست أذكى مني وإن كان لا يسعني إلا أن أعترف أنها أمضى 
عزمًا وأقوى إرادة وأقوم طريقًا إلى غايتها حين تكون لها غاية» وما أظن بها إلا أنها 
أرادت أن أعشقها فعشقتهاء ولكن الذي يحيرني أنها تأبى عليّ راحة القلب واطمئنان 

البالء ولا تنفك تظهر لي النفور من هذا الحب والكراهة له والزهد فيه. وأحسب أن هذه 
هي طباع المرأة. فهي تعني «أريد» حين تقول «لا أريد» ... ما علينا ... انتهى الامتحان 


ع الماثي 


واستطعت أن أنام مرتاحًاء ووسعني أن أدير عيني فيما حوليء وأن أجعل لقلبي حظًا 
بعد طول الحرمان؛ ولكن سميحة كانت تنفيني عن البيت وتقول لي إني أتلف صحتيء 
فبي حاحة إل الهو الطلق» توكاق هنا هيما الانشك: هزه ولك قذه ١‏ الأسقادية التي 
كانت تتكلفها معي كانت تثقل على نفسيء وكانت تخرج معي أحياناء ولكن كما يخرج 
المعلم مع تلاميذه الصغار إلى حدائق الحيوان أى مرصد حلوان؛ فلا أشعر أني مع الفتاة 
التى أحبهاء ولا أجد متعة أستفيدها من هذه الرحلات التى يطيب فيها الغزل عادة» 
والى كحت أمدن تفس رو اح وقه قلت لهااموة وشح ف احديقةا الأرمان: ديا مقتنا 
هذا النحال: القلوب» ١‏ 

قالت: «أي حال ... ما لك ...؟» 

قلت: «لكأنى أسير مع شرطي.» 

ولد امحدوك وكين أظاذها فول حت وماطات زلله 4قلت الى هال مقلويا أن 
تشكك ل الطيخ وتحيس فق الحديقة القالية دقاو 

فسألتنى مستغرية: «المطبخ ... متى ضحكنا في المطبخ؟» 

فقلت لها بضجر: «لا تكوني حرفية ... إنما أعني البيت وأنت تعرفين ما أعني فلا 
تغالطى.» 1 ا ا 

فالكاتة لحرت لب هن مز ارقاكة الله 

فسكت ولم أقل شيئًا - وماذا عسى أن أقول؟ 

وحدث مرة أخرى وكنا معًا - على ما يبدو للناس أما في الحقيقة فقد كان كل منا 
وحده - فضاق صدري فقلت: أرفّه عن نفسي بالغناء. فرفعت صوتي وانطلقت أغني: 
يا بت أنا بدي أبوسك 
بس أيوسك 
وأطرب وأحظى بكئوسك 
رقي شوية 
فلم يرعني إلا قولها: «ليس أضر من الخمر ولا أقتل.» 

فقلك: ديا 'سجي إن امراف بالككوسن :قنا الشهاه الرقيقة وبالهسر الريق:العدب + 

فقالت: اسن 1 

فقلت مندهسًا: «اخص ...؟, 
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قالت: «اخص ...» 

قلت: «طيب ...» 

وهذا يريك من أي معدن صيغت سميحة:؛ ولكني على هذا كنت أحبها حبًا عظيمًا؛ 
لأني كنت واثقًا أن هذه قشرة نشرتها كلية الطب على صفحة معدنها الصافيء وستزول 
ولا شلك فم لاه 

وصح ظنيء فقد كانت - كما قلت لك - تحب الروايات البوليسية حبًا جمّاه وكنت 
قد فرغت من الامتحان كما أسلفت فوسعنى أيضًا أن أعود إلى هذه الروايات» وكان قد 
صدر منها أخيرًا رواية طويلة في مجلدين اسمها «السم في الدسم»» فاشتريتهما وغرقت 
فيهما - أعنى في المجلد الأول - واستغنيت بهما عن هذه النزهات والرحلات التى لم 
أكن أفيد منها أي متعة بل كنت أفيد منها التنغفيص:؛ وكنت أخفيهما عن عينها مخافة 
أن تسطو عليهماء وكانت الرواية قد نفدت بسرعة فلا سبيل إلى نسخة أخرى غير التي 
كانت معي إذا هي ضاعت فلا عجب إذا كنت قد حرصت عليها وضننت بهاء ولا أكتمك 
أن نفسي حدثتني أن ن أعذبها - أعني سميحة - بعد أن أفرغ من الرواية وأعرف سر 
الجريمة» وذلك بآن أخايلها بها وأحرك نفسها لهاء ولا أمكنها منهاء ولماذا لا أعذبها 
كما عذبتني! ... ثم إن تعذيب المرأة أحيانًا لا يكون من القسوة» فقد وجدت على ضآلة 
تجربتي وقلة خبرتي أنها تستحلي هذا - أعني المكايدة - إذا لم تخرج إلى الإيلام ولم 
تجاوز الحدود المعقولة ... ومع ذلك من يدري فلعلها تستعذب العذاب بلا قيد أو شرط 
...لا أدري. 

وفي أحدى اللياليي عدت من مأدبة كنت مدعوًا إليها مع لفيف من إخواني وأندادي 
أقيمت لتوديع واحد منا مسافر إلى إنجلترا لإتمام تعليمه هناك؛ فلما رجعت إلى البيت 
دخلت غرفتي وأنا أمنّي النفس بساعة جميلة أقضيها مع الروائي البارع الذي أبدع 
ذهنه صوغ هذه القصة الممتعة. وإذ اكفاك كفم :و عتن قو تمستا كر سن 
المطروحتين على السريرء فإن أقاربي هؤلاء يخافون الفيران والصراصير فيكدسون 
المراتب على السرر فتعلى جدًَا ويحتاج المرء إلى كرسي يصعد عليه؛ ولم أشك في أن سميحة 
سرقت روايتي وأنها تنعم بها في سريرها على عادتها حين تريد القراءة» وكانت الساعة 
الحادية عشرة فقدرت أن تكون قد قطعت مرحلة طويلة وبلغت العقدة التي لا يمكن أن 
يستريح القلب إذا لم يقف على حلهاء فمضيت إلى غرفتها ونقرت ودخلت فقالت: «نعم؛ 
خير إن شاء الله.» فقلت وأنا أرفع نفسي لأجلس على حرف السرير - فإنه عالٍ كما قلت 
لك:«أوه لا شي .:. إنما جثت لأتحدث معك قليلًا.» ١‏ 


/ا/ 


ع الماثي 


قالت بجفوة: «ليس هذا وقت الحديث فقم من فضلك.» 

قلت: «بل قولي إنك تقرئين رواية السم في الدسم ... أليست بديعة؟» 

فاطمأنت, لظنها أني فرغت منها ففي وسعها الآن أن تمضي في قراءتها من غير 
أن تخاف أن أقطع عليها - بالسرقة أو الخطف - حلاوة المتعة» ورأيت أمارات هذا 
الاطمئنان في وجهها ففرحتء فإن الانتقام يكون أوقع إذا خيب أملًا قويّاه وأطلت الحديث 
فسئمث واشتهت أن تعود إلى روايتها وقالت: «هل تنوي أن تنام هنا الليلة ... إذا كنت 
تنوي هذا فقل لي لأنتقل إلى غرفة أخرى.» 

ونهضتٌ عن السرير ومضت إلى الشرفة ففتحتها وأطلّت منهاء فلمحثٌ الرواية تحت 
الوسادة فما أسرع ما دسستها في جيبي ثم قلت وأنا أمضي إلى الباب: «إذا كنت تكرهين 
فحورى ل هذا اله كاتن :داهب إل بحدف نا 

كقالدرمن الشرفة : , القك وه كك 

فلم يسوؤني ذلكء فإن الذي يضحك أخيرًا يضحك كثيرًا كما يقول الإنجليز على ما 
جدكنا اهجلمناء وأوصكت باب غرفتي بالمفتاح واستوثقت منه بهزه مرارًا ويقوة لأرى هل 
يستطيع محنق مغيظ أن يكسرهء ثم قعدت على كرسي وراء الباب ورحت أنتظر. 

ولم يطل انتظاري فقد اهتز الباب» فصحت وأنا أتكلف الفزع: «من؟» 

قالت: «افتح من فضلك.» 

قلت: «إذا كنت تنوين أن تقضي الليل في هذه الغرفة فقولي لي لأنتقل إلى سواها.» 

كلكا جد ككن يكنا ناذا سرقة الوؤابة 4 

قلت: «بضاعتنا ردت إلينا ... هل عرفت من القاتل؟ ... لعلك تظنين أنه «رودلف» 
... كما كان المحققون يتوهمون ... كلا يا فتاتي ... إن السر أعمق وأخفى من ذلك وإن 
الوؤاش لبارع هنا عبدوالآن أرحق أن قذهين هق بيلقت الفضل الذى قفي ضير امرء 
إذا لم يتمه في مثل لمح البصر ... اذهبي ونامي يا حبيبتي واحلمي بالصيني فإن له 
لدخل ق الأنن وعلذقة بالس» ا اليل اد ا 

قالت: «صحيح؟» 

قلت: «طيعًا ... لقد عرفت ذلك منذ دقيقة واحدة.» 

قالت: «ألا تخبرني من القاتل؟ ... إنى أكاد أجن ولا أستطيع أن أنام حتى أعرف 
هذاء فكن لطيقًا وأخبرني.» ْ 

قلت: «حتى تكوني أنت لطيفة.» 
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قالت: «ماذا تطلب؟ ... قل وخذء وهات الرواية.» 

قلت: «الرواية كلها ... لا ... إن ثمنها غال جدًا ... على أني بعد التفكير العميق أرى 
أن المساومة لا تليق ولهذا أرفض كل ما تعرضينه كائنًا ما كان.» 

قالت برقة: «ترفض أن تعلم أني ... أني ... أني ... أحبك (بصوت خافت).» 

فانتفضت واقفا وصحت: «إيه؟» 

قالت: «لا تَصِح هكذا ...» 

ووضعت فمها في ثقب المفتاح وهمست: «يا عبيط ... إنى أحبك ... هل تفهم ... 
وأترى. أن أفووحله عن ريك ألقك > تفع لوده النافية "المفيقة بكرا وسطي إن 
نقرأ الروايات البوليسية كلها معًا ... تقرأ لي فأسمع ... وأقرأ لك فتسمع.» 

فاعترضت وقلت: «ولكنى قد أحب أن أسرع وأقلب بضع صفحات ليطمئن قلبى؛ 
أى كيين أند :ذلك فيكم الكلات» 

قالت: «كلا ... على كل حال ... سأكون واثقة أن الرواية باقية في البيت» فأنا أتعهد 
لك أن أقدمك على نفسي وأتركك تسرع أو تبطئ كما تحب ... وحسبي أن تترك لي فتات 
الماكدة.» 

فأثر في نفسي هذا الإخلاص ولإيثار ... وأي إيثار أعظم وأي تضحية أكبر من أن 
تتركني أقراً - أو أتم - رواية بوليسية قبلها ...؟ هذا إخلاص وإيثار لم يسمع - أو 
على الأقل لم أسمع أنا بمثلهما - فلا عجب إذا كنت قد فتحت الباب بسرعة وفتحت مع 
الباب ذراعى لها فدخلت في ذراعى قبل أن تدخل من الياب. 

وكان لا بد أن أجزيها إخلاصًا بإخلاص وإيثارًا بإيثارء فقدمت إليها الرواية وقلت: 
«اقرئيها قبلي يا نور العين.» 
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شقراءء ذهبية الشعرء لا أدري كيف أنبنتها هذه الصحراء! ومن بنات الفقراءء ولكن 
لها ذل وأداقة . تخطفينا عن اللواقن تشقان 4 كحف الكعمة والعنف والخزاءه يوق كلكينها 
خفة وهزجء وفي مشيتها تبختر لا يثقلء وميس ليس من الاختيال» وكانت ترسل شعرها 
الوحف ولا تفرقه أى تضفره أى تعقصه. بل ترده عن جبينها الوضاء وتحسر جمته عن 
أذن» وتستر به أذنًاء ولا تثيته بالأمشاط أو الديابيس ولا تعصب رأسها بالمناديل» فإذا 
عبث به الهواء وأسال قصتها على وجهها رفعت الشعرات بأصبعها أو نحّتها عن أذنهاء 
وكنت لا أراها تبتسم إلا خيل إليّ أنها ترى حلمًا يسرَّها فيثب قلبي إلى حلقيء: وأجد حر 
النار في كفى. 

دكن ميق "ق .ذلك الوفك «رفل كخوم الدالين ةا ؤكاقة" له عويفة ميخي اعنلةه) 
شغلاني» وكان الماء كثيرًا وثمنه زهيدًاء لا يتجاوز خمسة عشر قرشًا في الشهر بالقًا 
ما بلغ ما أجريت منهء فكنت آخذ كفايتي منه وأسنه على وجهه للجيران» وكانت هذه 
الشقراء تجيء كل مساء بجرة فتملؤها مرة أو اثنتين أى عشرًا - كما تشاء - فأقف 
لها وأحادثها وأساعدها على رفع الجرة إلى رأسهاء ولم تكن هي الوحيدة التي تستقيء 
ولكنها كانت أبرعهن شكلًا وأخفهن على الفؤاد» وكانت تأنس مني الميل إليها والإعجاب 
بهاء فتطيل الوقوف معي أحيانًاء أى تتولى عني عزق الأرضء أو بذر الحب أو سقي 
الزرع واجتزاز الكلاً والعشب والحشيش أو نزع ذلك بأصوله وكانت أعرف مني بذلك 
كله وأخبر. وكانت تضحك مني لجهلي فتقول لي مثلًا: «ألا تحش هذه الملوخية؟ لقد 
كادت تكتهل.» 

فأقول: «ملوخية؛ لقد طرحت هنا حب فجل فكيف تخرج الأرض ملوخية؟» 

فتقول: «كلا؛ هذه ملوخية وقد بلغ نبتها المدى؛ فاختضرها وإلا فسدت.» 


2 الماثي 


فأقطع ورقة وأمضغها فأجد طعم الملوخية ولا أجد طعم الفجلء وكنت أهمل أن 
أكتب أسماء البذور على الورق الذي أحفظه فيهاء وأعتمد على الذاكرة والذكاء فيختلط 
علي الأمر» وأروح أظنني زرعت جزرًا فإذا هى خيارء وكنت لجهلي ألقي البذر ولا أعنى 
بإعداد الأرض وإخلائها من الحجارة: وكانت أرض الحديقة جلدة في مواضع كثيرة 
وفي بطنها حجارة غليظة مختلطة بطينها. فلا يخرج شيء مما يقع على هذه الجلاميدء 
فكانت الشقراء تنبهنى إلى ذلك وتعرفنيه. وكنت ريما تركت في الشتاء ما لا يبقى عليه 
أصله؛ وقلعت ما يبيد الشتاء فرعه ويبقى أرومته. فتصلح لي من خطتى ما يتيسر 
إصلاحه؛ ولم أكن أعرف الفرق بين ما يسمى من النبات صعدًا ويستغنى بنفسه؛ وما 
يحتاج» وهو يسموء إلى ما يتعلق به ويرقى فيه» وما ينسطح على وجه الأرضء فأغرس 
الأعواد لما ينبت مفترشاء وأدع ما يحتاج إلى التعلق بلا عصب؛ فكانت هي تعلق وتقوم 
المعوج وتعالج ما أفسدث. 

ثم حدث أن شركة الماء وضعت لنا في البيت «عدادًا» يحاسبنا على القطرات بعد أن 
كنا نأخذ بلا حسابء ولا ننقدها في الشهر إلا خمسة عشر قرشًا. فأرهقنى هذا «العداد» 
وكلفني فوق ما أطيقء وصرت بين أمرين: إذا أبقيت على الحديقة جعت وتضورتء فإن 
أرضها كثيرة الرمل يذهب فيها الماء ولا يبقى منه للنبات ما يكفيه. فحاجتها إلى السقي 
لا تنقضيء وإذا أنا ضننت بالماء ذهبت الحديقة» فشق علي ذلك واشتد هميء وطال 
وجومي من جرائه, ورأت هي اغتمامي وسهومي فسألتني فأفضيت بشجني» فقالت: 
«احفر يئرًا.» 

قلت: «إيه؟ أحفر بتاك 

قالت: : «ثعم. قاد لضع ن تفعل؟» 

قلت: «يمنع أن هذه ا مضرسة؛ حشوها حجارة ولا يمكن أن يكون في جوفها 
ماء «( 

قالت: «من أدراك؟ إني أعتقد أن في أرضك ماء غزيرًا.» 

قلت: «أما الحرث والزرع فشيء عرفنا أنك تعرفينه؛ وإن كنت لا أدري من أين 
جاءك هذا العلم؛ وأما الآيار وحقرها ...» 

فقاطعتني وقالت: «أظنني أستطيع أن أدلك على موضع العين في هذه الأرض. غدًا 
في النهار أختير الأرض وأجسها.» 
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كيف حفرت بترا ... لنفسي؟ 


وفي عصر اليوم التالي جاءت وفي يدها عود على هيئة اللام ألفء ولكن في ساقه - قبل 
موضع التشعب - طولًاء وقالت: «انظرء سأجس الأرض بهذا.» ورفعته لعيني. 

فقلت: «وكيف تصنعين؟ إنه غصن لا أكثر.» ا 

قالت: «هى حسبيء وما أعرفه خذلني أو كذبني قطء ولكن عهدي بهذا الجس بعيد 
وأحكى أن أكون قد فقلات القورة فل امتنيا ف 

قلت: «استنباؤه؟ أويقول لك هذا الغصن أين منبع الماء في جوف الأرض؟» 

قالت: «نعمء وسترى بعينيك إذا وفقني الله.» 

وأقبلت على الأرض تجسها شيرًا شبرَا وكانت تضع العود على الأرض كأنها تغرسه 
فيها وتسنده بأصابعها وتنظر إلى شعبتيه برهة» ثم ترفعه وتقدمه خطوة أى خطوتين» 
وهكذا يمينا وشمالًا حتى رأيت إحدى الشعبتين تميل قليلًا فعجبت. 

فقالت: «هنا ماء ولكنه قليل.» 

ومضت تنقل العود من مكان إلى مكان حتى بلغت الجدار الآخر, فقالت: «يخيل إلي 
أني سأخفق.» 

فلم أقل شينًاء وماذا عسى أن أقول؟ لقد تركتها تختبر الأرض وأنا كافر بها 
أعني بالفتاة وقدرتها على الاهتداء إلى منابع الماء في بطن الأرض - ولكني قلت إنه لا 
بأس علي من ذلك وحسبي أني أقضي معها ساعة أنعم فيها بحديثها وبالنظر إليهاء 
ولكن انثناء العود إلى الأرضء من تلقاء نفسه» ومن غير أن يمسه شيء حيرنيء وصرفني 
عن الفتاة وجمالهاء إلى هذه الظاهرة الغريبة. 0 

وجعلت أقول لنفسي: «إذا كان كل ما يتطلبه الأمر أن يجيء بمثل هذا العود ذي 
الشعقن وأ دركرة أى يقرسة :ق الأرهن: قإذا كان فتاكدماء اتكنى يحرم فها أنيون 
ذلك ... وكيف غاب هذا عن الناس وفاتهم هذا العلم اليسير؟» 

ولم أكتم هذا الذي دار في نفسيء فقالت بابتسام: «لاء إن المعول على اليد لا على 
العود.» 

ولم أفهم شينًاء ولكني سكتء فقد تجهمثء. وطال سكوتها وتقطيبهاء وثبت 
حملاقهاء وبدت لي كأنها تعصر نفسها عصراء ثم قالت: «افتح هذا الباب.» 

وكان باب حجرة مهجورة في فناء البيت» نحبس فيها الدجاجء ففتحته فدخلت 
وقالت: «انزع هذا البلاط.» 
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ع الماثي 


فأطعت, وتجشمت عناء شديدّاء ولكني أمضيت لها مشيتتهاء فحنت على الأرض 
وأقامت العود في ترابهاء وإذا بالشعبتين جميعًا - بعد هنيهة - تنثنيان على الأرض - 
عموديًا - حتى لخيل إلي أنهما ستقصفان. 

ونهضتء ومسحت العرق المتصببء وقالت: «هنا يجب أن تحفر. الماء غزيرء ولكنه 
بعيدء وماذا يهم؟ ستجد فوق الكفاية من الماء.» 

ولم يخالجني شك في صدقهاء فجتثنا بعد أيام بالرجال فحفروا ووسعواء واحتجنا 
أن نهدم الجدار الذي فيه الباب فأتينا عليه, وانحدر الرجال إلى أكثر من ستة أمتار, 
وقضوا في ذلك أيامًا طويلة حتى بلغ أحدهم حجرًا فزحزحه بالمعول فأنبط الماء من 


نحبةه. 


واستغنيت عن شركة الماء. 


وقلت للفتاة: «لماذا جشمت نفسك هذا العناء؟» 

قالت: «هو جزاء المعروف.» 

قلت: «ليس إلا؟» 

قالت: «وعز علي أن تضطر إلى تضييع الحديقة.» 

قلت: «وماذا أيضًا؟» 

قالت: «لا أدري ماذا أيضًا؟ غلبني شعوري.» 

قلت: «ليس في وسعي أن أجزيك ...» 

قالت تقاطعني: ول تحاول ... حسبي أني أعدت إلى وجهك الابتسام.» 

قلت: «اسمعىء إن الحديقة مدينة لك بحياتهاء وأنا مدين لك بمعنى هذه الحياةء 
ولنيف ادها تقو على فراقكء ولا أنا يا فتاتى ...» 

قالت: «لم أصنع شيقًا.» ا 

قلت: «أزخرت حياة كادت تجف وتذويء فماذا يستطيع إنسان أكثر من هذا؟» 

قالت: «كلاء كل ما صنعت أنى وجدت ماءء وقد وجدته مائة مرة قبل اليوم» فلم 
أسمع مثل كلامك ... إنك تمزح ولا شف 

قلت: «بل أنا جادء لا غنى بى ولا بالحديقة عنك ... فما قولك؟» 

الكل للد وقة مناسؤياء ولك التفيل أن أن قذامية» 

قلت: «ذاهية؟ أين؟, 
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كيف حفرت بترا ... لنفسي؟ 


قالت: «غدًا - أو بعد غد - يرحل أبىء وأنا معه. فما يقى ما يستوجب مقامنا.» 

فدنوت منها ووضعت يدي على كتفها وسألتها: «أنت أوعزت إليه؟» 

قالت» وهى مطرقة: «نعم, والآن أستودعك الله.» 

تكملقة دوا افلم ماف ذلك وكالهسه ران كله اكرات وات ابن اليك بال 
لي؛ ولست لك ... وقد تركت لك الحديقة ... لتذكرني بها.» 

وكان هذا آخر عهدي بها ... 

وللكتوالد أن هده الذكرىء لماع لعجل أن ار الحديفة أ الم الى ريه 
فرعف ذلك كلل واكقفلفة إل سف شري ؟ مش ل ل 1ه ل 7 


